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 مقدمةال
 .الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله حامي جناب التوحيد

وسلم وكأن على رءوسهم الطيرَ لا أن الناس كانوا يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه  -رحمك الله  -اعلم 
واليوم الآخر، ه ن يؤمن باللعة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من كايتكلمون، سِمَتهُمُ الصمتُ والسمع والطا

  ،[1] فليقَُلْ خيرًا أو ليصمت
 

الفرق  افقين في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا بداية، أي كالبذور التي ظهرت منهافلم تكن اعتراضات المن
 .والشبهات والبدع والفتن فيما بعد

 
" اي الامتناع عن أداء  انلقول بالايموبعد أن فجُعت الأمُة بوفاته صلى الله عليه وسلم فوجئت ببذرة فتنة " ا

المُرْتدَ يِن ومانعي الزكاة على حد سواء، سبى نسائهم وذراريهم  الزكاة وحروبها التي استحل فيها الصديق دماءَ
بقوله " والله لاقاتلن من فرق أموالهم، ذلك بعد امتناع قبائل عن ادائها بتعطيل الركن الثالث للإسلام، واستحل 
طافها، فقد فتح فعلم الصديق ان فتنة القول بالإيمان "الارجاء" قد اطلت برأسها وحان ق, والزكاة "  بين الصلاة

فهذا هو فضله على الامة، انه ابو بكر اول من اسلم من  الله على ابي بكر وحفظ به امة الاسلام الى يوم القيامة ,
 . نه وارضاهالرجال رضي الله ع

 
م تخرج أت الفِرَقُ المُعادية للإسلابد -رضي الله عنه  -لمؤمنين عمر الفاروق ا ستشهاد أميروبعد كسَْرِ باب الفِتنَ با

ع الوثني، التي جاء بها عبد الله ابن سبأ اليهودي كالأفاعي السامة تباعا بعد سُبات طويل، فكانت أولها فرقةُ التشي ُ 
رقة الخوارج، ولكن الله سبحانه نصر ف م، وتبعتهاى بولاية آل البيت للكيد والنيل من الإسلاالذي كان أول من ناد

ا لدماء ...فمنها تنازل الحسن بن علي بالخلافة الى معاوية , بايعه وصلى خلفه حقنالأمةُ عليهم، وتوالت المحن .....
لتنازل اولد بدعة الملك العضوض وتسلط المسلمين وكان اخر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . ولكن ذلك ا

والاختيار , وخاض المسلمين الى يومنا هذا .........، وظهرت في زمن معاوية مسألة الجبر ر لوك على دياالم
 ُ مية فعندها بدأ الأئمة بجمع الحديث؛ خوفاً على ضياع الناس في القضاء والقدر والأسماء والصفات في زمن بني أ

ن ةَ، وروي أن َ  الس ُ [, 2ناس إلا أميرٌ أو مأمور أو متكلف " ]القصُ َ على معاوية بن أبي سفيان ) رض ( أمر " ألا ي
 . اء ( بعد وفاة اغلب الصحابةوعاد القول بالايمان ) الارج

 
هور المذاهب والآراء مفضل حتى اشتد البلاء على أمة التوحيد بظوهكذا........ وما ان مضى القرن الاول ال

كان أكثرها بلاء عندما طلب المأمون أحد و البلاء وطم،والقياس الفاسد والهوى، واختلف الناس في دينهم وعم 
في  ة النصراني أن يرسل إليه بمكتبته الغنية بالفلسفة اليونانية التي ترعرعتملوك بني العباس من حاكم صقلي

 ه أن يرسلها فورًا ! قائلا له: " ما دخلتمحيط وثني كافر، تردد الحاكم بإرسالها ولكن المطران الأكبر أشار علي
ية الإغريقي الذي أصبح عند أهل ى أمُ َةٍ إلا أفسدتها " , فعصفت تلك الكتب بالأمة عصفا، غثاء الجاهلعلهذه الكتب 

فاظ، بما فيها من عجمة وتعقيد وتنَطَ عٍُ وتشََد قٍُ وتفيهق، وتلاعبٍُ بالأل الترف بديلًا عن عقيدة التوحيد، فانخدعوا
ً  وقادهم هذا إلى إلباس عقيدة التوحيد عليها وعلى أهلها، فسببت هذه الكتب تدفـق سـيول أفكار  الباسا غريب

التي تزََع مََهاَ المأمونُ والبدع والآراء والأهواء على الأمة، وكانت منها: تجدد فتنةُ خلق القرآن الشرك والكفر 
ان من فكلو الأخرى؛ العرب وقبائلها ترتد عن الإسلام واحدة ت بنفسه، وعلى إثر تلك الكتب أخذت خِيرةُ شعوب

 فعبد الأوثان، أو تصََو فََ فكان من أصحاب الطرق، تلك الشعوب والقبائـل من والى الطواغـيت، ومنـها مـن تشََـي عََ 
ه الصادق [ معطلة لأركان الإسلام، فوقع الذي أخبر ب3ل القول بالإيمان " مرجئة " ]ومنها من أصبح من اه

مِن  ةُ حتى تلَحَْقَ قبائلُ مِن أمُ َتي بالمشركين، وحتى تعَبْدَُ قبائلُ اع تقومُ السالمصدوق صلى الله عليه وسلم: "لا
 .[4] " أمُتي الأوثانَ 

 
يدي المغول وبمعاونة ر من فتوح وجهاد واعلاء لكلمة الله ! على اوانتهى حكم بني العباس الذي لم يشهد له بخي



شيخ الاسلام بن تيمية ومن كان معه على  صروبعد حين ن اقطاب الشيعة الطوسي والعلقمي ، ولكن الله سبحانه
ي دولة سلاطين بني العثمان " حق قريش ف“ر دولة بني العباس اغتصبت الاعاجم التتار . وعلى اثر ضعف وانهيا

سطنطينية. وكانت دولة حاضنة للتصوف الحكم ولسبعة قرون من الزمن لم تعلو فيها كلمة الله غير اللهم فتح الق
قتل وتهجير وكذلك  سعها الا لدنيا , وما فعلت من افاعيل بأهل التوحيد في جزيرة العرب منتوي, ولم يكن الطرق

 . دفي بقية البلاد العربية والله ثم التاريخ كان خير شاه
 
 

وانتهى الأمر بعصرنا هذا الذي أصبحت فيه الديار كلها دار حرب بعد غياب الحكم بما انزل الله من على الأرض 
صدقَ عليهم ابليس  على الناس بتحكيم شريعة الشيطان في العالم كله ! بقول سبحانه " ولقد يتتسلط الطواغو

لرجل مؤمناً، ويمُسي كافرًا من شدة الفتن، والذي تداخلت ظنهَ فأتبعوه..... الآية، فعصرنا هذا الذي يصبح فيه ا
بدة الطواغيت، وهيمنتْ وسائلُ إعلامهم وعد والنصارى المشركين، واختلطت الأوراق فيه مـع اليهوفيه الخنادق مع 

لإرجاء فأصبح أكثر مدعي العلم لا يفرق بين الشرك والتوحيد، وبات أكثرهم دعاةً لالمسموعة والمرئية والمقروءة، 
أسماء أحزاب ومنظمات وجمعيات مدعية بتعطيل العمل بأركان الإسلام وفرائضه؛ بلباس السلفية تارة، وتحت 

 .اغوت تارة أخرىلطم موالية لللإسلا
 

على جمع ثلاثين باباً في بيان  -سبحانه  -وم القيامة، فأعان ولكن اللـه سبحانه وعَـَدنَا بحفـظ هذا الدين إلى ي
أن  -تبارك اسمه  -ء، فنسأل الله م، معززًا بالآية ومُؤيَ دَاً بالحديث الصحيح بعيداً عن الآراء والأهوانواقض الإسلا

وأولياء الطواغيت والكفار فيه من حُجة بالغة ورَد ٍ فصَْلٍ على قول اليهود والنصارى والمشركين ا  ونعَيَِ منفَْقهََ 
بخلق القرآن وأصحاب الأديان الباطلة وفرق الشيعة عبدة الأوثان والملحدين والعلمانيين والقرآنيين وأهل القول 

ركان الإسلام وفرائضه , وبقية الفرق لأ صرة المعطلةأصحاب الطرق، والاباضية، والمرجئة المعا والمتصوفة
 .ه و أعـداء التوحيد، وأعداء الرسل،أعداؤناالضالة، فهـؤلاء هـم أعـداء الل

 
العبادات، كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، وأن مر الإسلام، وهو شرط لصحة و اعلم رحمك الله أن رأس الأ

 ُ لمعروفة، فالإسلام معناه: عبادة الله وحده لا شريك له، ا نقض بنواقضهالإسلام ينتقض بالشرك كما أن الوضوء ي
ا صد قََ اللهَ بشهادة أن لا إله إلا العليا، ومعناه أيضًا: التوحيد، النور الذي يلقيه الله في قلب العبد إذ وهو كلمة الله

ينقضه، والإسلام دين ك لم يأتِ بشرح له إسلامُه نورًا يمشي به في الناس ما الله وأن محمداً عبده ورسوله، فيصب
  :خاطب الله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بقولهالرسل جميعاً؛ أرُسلوا به مُبشرين ومنذرين، فقد 

 .[5] ﴾ الخَْاسِريِنَ  مِنَ  ولَتَكَوُننَ َ  عمََلكَُ  ليَحَْبطَنَ َ  أشَْرَكتَْ  لئَنِْ  ﴿
 
 
  

 . رواه البخاري [1]
 . 23/6رواه احمد  [2]
ارك الأركان الأربعة الباقية معاصرة المعطلة لأركان الإسلام وفرائضه , والتي تقول : إن تمرجئة الالطائفة  [3]

 . الضالة المضلة , وغير مكفرة لأكثر أهل الشرك والكفرليس بكافر ولا يخلد في النار! وهي من الفرق 
 . , والترمذي, وقال: حسن صحيح284/ 5رواه احمد  [4]
 .(65) لآيةا لزمر، منة اسور [5]

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الأول
  أو ولدًا أو شریكًا في الملككفر من جحد بالربوبیة، ومَن ادعى Ϳ صاحبةً 

 ِ َ قال الله سبحانه: )وقَاَلوُا مَا هيَِ إ أكَفَرَْتَ [، وقال تعالى: )6حْياَ ومََا يهُلْكِنُاَ إلِا َ الد هَرُْ ... الآية ]لا َ حَياَتنُاَ الد نُيْاَ نمَُوتُ ونَ
 ِ فاَطرِِ [، وقال سبحانه أيضا: )قاَلتَْ رُسُلهُمُْ أفَيِ الل هِ شَك ٌ 7جُلًا( ]ال ذَيِ خَلقََكَ مِن ترَُابٍ ثمُ َ مِن ن طُفْةٍَ ثمُ َ سَو اَكَ رَ ب

مَاواَتِ واَلأرَْضِ ... الآية( ] مَا[، وقال تبارك اسمه: )وَ 8الس َ َ لئَنِ سَألَتْهَمُ م َنْ خَلقََ الس َ رْضَ ليَقَُولنُ َ خَلقَهَنُ َ واَتِ واَلْأ
 . اتطيعون ان ينكروا رب العالمين , بل يجحدوا به , سبحانه وتعالى علوا كبير[. فهم لايس9العْزَيِزُ العْلَيِمُ( ]

 
 

خَذَ ات َ ب نِاَ مَا واعلم رحمك الله أن من الكفر ادعاء الزوجة والولد لله سبحانه؛ لقوله سبحانه: )وأَنَ هَُ تعَاَلىَ جَد ُ رَ 
 .[10] صَاحِبةًَ ولََا ولَدَاً(

 
[ 11ي المُْلكِْ( ]له في الملك والأمر والخلق؛ لقوله سبحانه: )ولَمَ يكَنُ ل هَُ شَريِكٌ فِ وأن من الكفر ادعاء الشريك ل

 َ   .[12] ارَكَ الل هُ رَب ُ العْاَلمَِينَ(وقوله سبحانه: )ألَاَ لهَُ الخَْلقُْ وَالأمَْرُ تبَ
  

 .24اثية، من الآية: الج رةسو [6]
 .37سورة الكهف، من الآية:  [7]
 .10راهيم، من الآية: سورة إب [8]
 .9سورة الزخرف، الآية:  [9]

 .3 سورة الجن، الآية: [10]
 .111سورة الإسراء، من الآية:  [11]
 .53سورة الأعراف، من الآية:  [12]

 

 الباب الثاني
 الله بذاتھ في كل مكان إنفر من قال: شرك الأسماء والصفات، وك

ُ قال الله سبحانه:)ولَلِ هِ الأسَْمَاء الحُْ   جْزَونَْ مَا كاَنوُاْ يعَمَْلوُنَ(سْنىَ فاَدعْوُهُ بهِاَ وذَرَُواْ ال ذَيِنَ يلُحِْدوُنَ فيِ أسمائه سَي
[13]. 

 
بالتكييف أو التعطيل، ك وتعالى؛ وذلاعلم رحمك الله أنه من الشرك بالله: القدح في أسمائهِ وصفاته سبحانه 

[. ففرق كثيرة ضلت عن هذا الاعتقاد الذي هو 14والإلحاد فيها ]ونفي ما دلت عليه الأسماء والصفات، أو جحودها 
ء، والحلولية، والاتحادية، رة وأحََد ُ من السيف، فمنها المعتزلة، والأشاعرة، والجهمية، وأهل الإرجاأدق من الشع
هم من الفرق ، والمتصوفة أصحاب الطرق، وفرق الشيعة عبدة الأوثان، والاباضية وغيرم، وأهل الكلاوالمُجَس ِمة

وها على ظاهرها كما أثبتها الله لنفسه، أو الضالة، ولكن أهل التوحيد أثبتوا لله جميع صفات الجلال والكم ال، وأمََر ُ
ف ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن صفاته يي، من غير تكلى الله عليه وسلم، على الوجه اللائق بهأثبتها له رسوله ص

، ولا تدخل في ألفاظ التأويل والمشاركات اللفظية، بل إن صفات سبحانه لا تدخل في صفات المخلوقين
ه؛ لقوله سبحانه: لائقة به وحد -جل جلاله  -عراض تموت بموتهم وتفنى بفنائهم، وصفات الخالق المخلوقين أ

مِيعُ البصَِيرُ(ا يْءٌ وهَوَُ )ليَسَْ كمَِثلْهِِ شَ   .[15] لس َ
 

ه: بأن الله بذاته في كل مكان، فهذا الاعتقاد ينافي العلو لله؛ لقوله سبحان وان من الكفر بالله: الاعتقاد أو القول
حْمَنُ علَىَ العْرَْشِ اسْتوَىَ( ] ِ 16)الر َ . وفي حديث [17.. الآية ]ليَهِْ يصَْعدَُ الكْلَمُِ الط يَ بُِ .[، وقال سبحانه أيضًا: )إ

لله قالت: في السماء، فقال: من أنا قالت: أنت رسول الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ا
 .[18؛ فإنها مؤمنة ]الله؛ فقال: أعتْقِهْا



 
ُ  ل هَ علَىََ ومن الكفر: جحود قدرة الله، والشك أو الجهل بها؛ لقوله سبحانـه: )ألَمَْ تعَلْمَْ أنَ َ ال  .[19] ل ِ شَيْءٍ قدَيِرٌ(ك

  

 . 180سورة الأعراف  [13]
 . عن القصد والميل العدول [14]
 .11سورة الشورى  [15]
 . 5سورة طه  [16]
 10 سورة فاطر [17]
 . رواه مسلم [18]
 105البقرة  [19]

 

 

 الباب الثالث
 شرك من جعل Ϳ أندادًا، ومَن عَبدََ الدرھم والدینار

َ : سبحانه اللهقال  [ وقال سبحانه أيضًا: )فلَاَ تجَْعلَوُاْ للِ هِ 20اداً ... الآية(، ]ناَ أنَ ن كَفْرَُ باِلل هَِ ونَجَْعلََ لهَُ أنَدَ )إذِْ تأَمُْرُون
 َ : نيفالأنداد تع[. 22يجعلُ لله ندِ اً أدُخِْلَ النار ][ . وقال صلى الله عليه وسلم: من مات 21نداَداً وأَنَتمُْ تعَلْمَُونَ( ]أ

ه وسلم: ما شاء الله وشئتَ، فقال: أجعلتني لله ند اً النظراء والأشباه، فعن قتُيَلْةَ أن رجلاً قال للنبي صلى الله علي
دون الله، واتباع  [. والأنداد تعني أيضًا: كل ما جذبك عن الله: مِن وثَنٍَ أو معبود من23] بل ما شاء الله وحده

الله، أي: عبَدُْ تيَمُْ “ أو سلطان، او هوىً متبعاً أو عشيرة، وتتيم بامرأةٍ، يقال: ، مال، أو ملكطاغوت . ومن ولد، أو 
ة لشيخ الإسلام ابن تيمية (، وكذلك الحب المطلق لغير الله لقوله الله، فالمُتيَ مَ: المُعبَ دَ لمحبوبه" )رسالة العبودي

َ ومَِنَ الن اَسِ مَن يتَ خَِذُ مِن دوُنِ سبحانه:    . [24اداً يحُِب وُنهَمُْ كحَُب ِ الل هِ ... الآية( ]ندَ  الل هِ أ
 

 .هم: " لولا الله وأنت لما كنا بخير " ، بل قل: لولا الله ثم أنتوكقول بعض
 

لْ ذلَكَِ عَ ومََن يفَْ بالله عبادة المال؛ لقوله سبحانه: )لَا تلُهْكِمُْ أمَْواَلكُمُْ ولََا أوَلَْادكُمُْ عنَ ذكِرِْ الل هَِ  الشرك وإن من
  :لى الله عليه وسلم[. وقال رسول الله ص25فأَوُلْئَكَِ همُُ الخَْاسِرُونَ( ]

شِيكَ فلا  قَطيِفة، تعس عبد الخَمِيصة، تعَسَِ وانتْكَسَ، وإذاتعَسَِ عبَدُْ الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبدُ ال
 .لملله عليه وس[، وهذا دعاء عليه من رسول الله صلى ا26انتـقـش ]

 
الايام بالعلمانية لإقامة الحياة على الدساتير واعلم رحمك الله، انه من الكفر بالله الدعوة الى ما يسمى في هذه 

 . ل الاسلام عن الحكم والدولة وهي دعوة للإلحاد بثوب جديدالوضعية والعقل البشري وفص

 .33سورة سبأ، من الآية:  [20]
 .22ية: سورة البقرة، من الآ [21]
  .رواه البخاري [22]
 .رواه النسائي وصححه [23]
 .165ة: سورة البقرة، من الآي[24]
 .9سورة المنافقون، من الآية:  [25]
 .رواه البخاري [26]

 

 



 لرابعالباب ا
 شرك عبادة الطواغیت

ِ سْتمَْسَكَ : )فمََنْ يكَفُْرْ باِلط اَغوُتِ ويَؤُمِْن باِلل هِ فقَدَِ ا-قال الله سبحانه وتعالى العْرُْوةَِ الوْثُقْىََ لاَ انفِصَامَ لهَاَ ... الآية( ب
 بالتوحيد وحده لا يكفي أن على الإيمان به، فالإيمان بالله والإقرار[ 28[. فقد قدم سبحانه الكفر بالطاغوت ]27]

ُ يكون عاصمًا للدم والمال والعرِْضِ، ولكن حتى يكُفرَ بالطاغوت وبكل ما يعبد من دون ال ر الكافر كف َ له، وحتى ي
لله؛ حَرُمَ ماله ودمه، والمشرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ))من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعُبدُ من دون ا

يعبد من دون الله فدمه وماله حلال، ولا يغني عنه التلفظ بالشهادة  [، أي: إذا لم يكفر بما29]وحسابه على الله 
 .لفرائضوالقيام بالأركان وا

 
مك الله ان من عبادة الطاغوت: مشاركته في الحكم تحت ما يسمونه في هذه الأيام " بالديمقراطية م رحعلوا

الجَْاهلِيِ ةَِ يبَغْوُنَ ومََنْ أحَْسَنُ مِنَ الل هِ حُكمًْا  سبحانه يقول: )أفَحَُكمَْ  "والتي تعني باليونانية " حكم الشعب " والله
ن دوُنِ الل هِ مِنْ سبحانه أيضًا: )ولَاَ ترَْكنَوُاْ إلِىَ ال ذَيِنَ ظلَمَُواْ فتَمََس َكمُُ الن اَرُ ومََا لكَمُ م ِ ل [، وقا30( ]ل قَِومٍْ يوُقنِوُنَ 
 َ ك الخوض في انتخاباته والترشيح لها، كما تفعل الأحزاب والمنظمات والجمعيات [، وكذل31 تنُصَرُونَ( ]أوَلْيِاَء ثمُ َ لا

ء إسلامية؛ إرضاء وتقرباً لأسيادهم من اليهود والنصارى والمشركين، والله سبحانه مالى نفسها أسالتي تطلق ع
يطْاَنُ سَو لََ لهَمُْ وأَمَْلىَ لهَمُْ( ]بعَدِْ مَا تبَيَ نََ لهَُ ينَ ارْتدَ وُا علَىَ أدَبْاَرهِمِ م ِن يقول: )إنِ َ ال ذَِ  [. وقال 32مُ الهْدُىَ الش َ
َ )ال ذَيِنَ سبحانه أيضًا:  ةَ ي ةَ للِ هِ جَمِيعاً(ت خَِذوُنَ الكْاَفرِيِنَ أوَلْيِاَء مِن دوُنِ المُْؤمِْنيِنَ أيَبَتْغَوُنَ عِندهَمُُ العْزِ َ  . [33] فإَنِ َ العزِ َ

 
ه الانضمام إلى أحزابه ومنظماته وجمعياته ونواديه، ومحافله , والمُسَاهمََةُ في مؤتمرات وإن من عبادة الطاغوت:

ْ مسوندواته و قَ بكِمُْ عنَ  يراته، والله سبحانه يقول: )وأَنَ َ هـَذاَ صِرَاطيِ مُسْتقَِيمًا فاَت بَعِوُهُ ولَاَ تتَ بَعِوُا بلَُ فتَفَرَ َ الس ُ
ات خََذتَْ بيَتْاً وإَنِ َ  تِ العْنَكبَوُل سبحانه أيضًا: )مَثلَُ ال ذَيِنَ ات خََذوُا مِن دوُنِ الل هَِ أوَلْيِاَء كمََثلَِ [. وقا34لهِِ ... الآية( ]سَبيِ

 .[35] أوَهْنََ البْيُوُتِ لبَيَتُْ العْنَكبَوُتِ لوَْ كاَنوُا يعَلْمَُونَ(
 

يه اليد العليا؛ فيكون هذا موالاةً له خالصة من ه في حلف غير متكافئ، له فوإن من عبادة الطاغوت: الدخول مع
ي قلُوُبهِمِ م َرَضٌ يسَُارعِوُنَ فيِهمِْ يقَُولوُنَ نخَْشَى أنَ تصُِيبنَاَ دآَئرَِةٌ ... فِ ال ذَيِنَ  دون الله؛ والله سبحانه يقول: )فتَرََى

 .[36] الآية(
 

هود والجواب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ه صلى الله عليه وسلم مع يويحتج أهل الأهواء بحلف رسول الل
اريهم، وورث أرضهم وأموالهم بعدما غدروا به وبالمسلمين، ذربى نساءهم وغزا ديار اليهود وقتلهم شَر َ قتِلْةَ س

الهم، والله سبحانه علوا ذلك بعد أن غدرت بهم وبأعراضهم وأموفهل في استطاعة الذين حالفوا الطواغيت أن يف
ْ ولَيِجَِدوُ)ياَ أيَ هُاَ ال ذَيِنَ آمَنوُاْ قاَتلِوُاْ ال ذَيِنَ يلَوُنكَمُ م ِنَ الكْفُ اَرِ يقول:   .[37] فيِكمُْ غِلظْةًَ ... الآية( ا

 
وإن من عبادة الطاغوت: العمل في دوائره ومؤسساته المدنية والعسكرية، والتجن دُ في جيشهِ، والخدمة في 

يقول:  -سبحانه  -نعه ومزارعه وحقوله وكل ما يعود لهرم الطاغوت ، والله اتبه وشركاته ومعامله ومصامك
َ )احْشُرُوا ال َ  ء بأن نبي الله [. ويحتج أهل الأهوا38وا وأَزَْواَجَهمُْ ومََا كاَنوُا يعَبْدُوُنَ مِن دوُنِ الل هَِ ... الآية( ]مُ ذيِنَ ظلَ

الـذي  -عليه السـلام  -وطواغيتها، والجواب: أن نبي الله وزيرًا عند أحد ملوك مصر  كان -عليه السلام  -يوسف 
[ والله سبحانه يقول: )انظرُْ كيَفَ يفَْترَُونَ علَىَ الل هِ 39سلــم ذلك الملك ]أ زيرًا بعدماأرسله الله بالتوحيد عمَِلَ و

التدريسية؛ لترويج أفكاره تعليمي، وعلى جميع أصعدته [. وكذلك العمل في خطه التربوي وال40ة( ]الكذَبَِ ... الآي
ول: )أوَلَمَْ يكَفْهِمِْ أنَ اَ أنَزَلنْاَ علَيَكَْ الكْتِاَبَ يق -سبحانه  -ومناهجه المعادية للإسلام، والهادفة إلى إفساد الناس، والله 

 .[41] يتُلْىَ علَيَهْمِْ ... الآية(
 

مطبوعاته ومنشوراته، والمساهمة والعمل فه ومجلاته، وإصدار كتبه ووإن من عبادة الطاغوت: تحرير ونشر صح
أكاذيبه وافتراءاته؛ لتضليل الناس عن الحق، و ئه وشعاراتهفي إعلامه المرئي والمقروء والمسموع لترويج مباد

ي مجالاته الفنية [ وكذلك العمل ف42الآية( ]فتِنْةٌَ ويَكَوُنَ الد يِنُ للِ هِ ... والله سبحانه يقول: )وقَاَتلِوُهمُْ حَت ىَ لاَ تكَوُنَ 
كان مقيمًا بين أظهر الذين  " من آل فرعونوالسينمائية والمسرحية لافساد عباد الله ,ويحتج أهل الأهواء بأن " مؤ

ب على الاسلام واهله: )ذرَُونيِ ظلموا، والجواب: أن مؤمن آل فرعون فاصَلَ الطاغوت بعدما اعلن فرعون الحر
َ [ ب43مُوسَى ... الآية( ] أقَتْلُْ   .[44] كمُْ (ب ِ اتِ مِن ر َ قوله )أتَقَْتلُوُنَ رَجُلًا أنَ يقَُولَ رَب يَِ الل هَُ وقَدَْ جَاءكمُ باِلبْيَ نِ

 



وإن من عبادة الطاغوت: التجسس له، والخدمة في دوائره الأمنية والاستخباراتية؛ لقوله سبحانه: )ولََا تجََس َسُوا ... 
ى الاحتجاج " بالاكراه " على غير وجهه الصحيح، والله سبحـانه يقول: )ألَيَسَْ الل هَُ [. ويعود أهل الأهواء إل45الآية( ]

 ْ يس )الت قَِي ةَُ( بالعمل؛ : " ل-رضي الله عنه -[. وقال ابن عباس 46هُ ويَخَُو فِوُنكََ باِل ذَيِنَ مِن دوُنهِِ ... الآية( ]دَ بكِاَفٍ عبَ
 ." اللسانإنما التقية ب

 
 لهلكة؛ لقوله أن الإنسان لا يكون مُكرهاً إلا بعد أن يعُذَ بََ عذاباً شديداً يخاف منه على نفسه اواعلم رحمك الل

مَا ذلَكِمُُ [. والله سبحانه يقول: )إنِ َ 47سول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بـن ياسـر: " فإن عادوا فعَدُْ " ]ر
 َ يطْاَنُ يخَُو فُِ أ  . [. ) اي يخوف بأوليائه (48همُْ وخََافوُنِ إنِ كنُتمُ م ُؤمِْنيِنَ( ]ولْيِاَءهُ فلَاَ تخََافوُالش َ

 
دونه؛ لقوله سبحانه: )ال ذَيِنَ آمَنوُاْ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل هِ  ب َ عنه بالقول، والقتاللذ َ الطاغوت: ا وإن من عبادة

يطْاَنِ ... الآية(ي سَبيِلِ الط اَغوُتِ فقََواَل ذَيِنَ كفََرُواْ يقُاَتلِوُنَ فِ    .[49] اتلِوُاْ أوَلْيِاَء الش َ
 

الاسلام، والله ا في هرم الطاغوت، فهو مُواَلٍ له وخارج من رً ه ليكون حَجَ وخلاصة القول: أن كل من وضع نفس
 ُ [. فتدبر رحمك 50البْشُْرَى ... الآية( ]وا إلِىَ الل هَِ لهَمُُ سبحانه يـقـول: )واَل ذَيِنَ اجْتنَبَوُا الط اَغوُتَ أنَ يعَبْدُوُهاَ وأَنَاَب

 . الله
  

 .256سورة البقرة، الآية: [27]
جميع حكام العرب والأعاجم بعد غياب الحكم بما أنزل الله من على طواغيت وتشمل  هاطاغوت: جمعلا [28]
  .الأرض
 .رواه مسلم [29]
 .50سورة المائدة، الآية: [30]
 .113هود، الآية:  رةسو [31]
 .25سورة محمد، الآية:  [32]
 .139سورة النساء، الآية:  [33]
 .153سورة الأنعام، الآية:  [34]
 .41لآية: نكبوت، العسورة ا [35]
 .52سورة المائدة، الآية:  [36]
 .123سورة التوبة، من الآية:  [37]
 .23، 22سورة الصافات، الآية:  [38]
 .ن سورة يوسف، عن مجاهد إمام التفسير( م55ية )ر في تفسيره للآذكر ذلك ابن كثي [39]
  .50سورة النساء، من الآية:  [40]
 .51: يةبوت، من الآسورة العنك [41]
 .193سورة البقرة، من الآية:  [42]
 .26سورة غافر، من الآية:  [43]
 .28سورة غافر، من الآية:  [44]
 .12الحجرات، من الآية:  [45]
 .36لزمر، من الآية: ة اسور [46]
 .( من سورة النحل106رواه البيهقي وذكر شرحه ابن كثير في تفسيره للآية ) [47]
 .175ة: ين، الآل عمراسورة آ [48]
 .76سورة النساء، من الآية:  [49]
 .17سورة الزمر، من الآية:  [50]

 

 

 

 



 الباب الخامس
 شرك عبادة الأوثان والأصنام والأنصاب وما شابھھا

مَ الل هُ علَيَهِ الجَْن ةََ ومََأوْاَهُ : -سبحانه وتعالى -له ال قال  وقال[. 51] ﴾الآية. الن اَرُ ..)إنِ هَُ مَن يشُْركِْ باِلل هِ فقَدَْ حَر َ
تَ  أفَرََأيَتْمُُ : )أيضًا سبحانه ى اللا َ ُ  الث اَلثِةََ  ومََناَةَ *  واَلعْزُ َ ُ  تذَرَُن َ  لاَ  وقَاَلوُا: )سبحانه وقال[. 52] ﴾خْرَىالْأ مْ ولََا تذَرَُن َ آلهِتَكَ

توا فعكف المشركون على قبورهم وصورهم ماجال صالحون ودَ اً ولََا سُواَعاً ولََا يغَوُثَ ويَعَوُقَ ونَسَْرًا( فهؤلاء ر
صلى  في الأنبياء والصالحين؛ فقال رسول الله وصَي رَُوها أوثاناً وعبدوها، وأصل هذا الضرب من الشرك هو الغلو

 لهقال رسول ال[.و53هم لا تجَْعـَْل قبري وثَنَاً، لعَنََ اللهُ قومًا اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجِد ]الله عليه وسلم: الل
 .[54صلى الله عليه وسلم: لا تطُرُْونيِ كما أطَرَْتِ النصارى ابن مريم ]

 
غبَاً ومَحَب ةًَ ورجاءً، والله اء والصالحين رَهبَاً ورَ وإن من عبادة الأوثان والأصنام: دعاء الغائبين والأموات من الأنبي

َ ه سبحانه: )وقول“ سبحانه يقول " أتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين  هُ دعَوْةَُ الحَْق ِ واَل ذَيِنَ يدَعْوُنَ مِن دوُنهِِ لاَ ل
  .[56]" العبادة هو الدعاء: لمسو عليه الله صلى الله رسول وقال[ 55] ﴾ةيسَْتجَِيبوُنَ لهَمُ بشَِيْءٍ ... الآي

 
ذاَ ال ذَيِ يشَْفعَُ ن ه يقول: )مَ وإن من الشرك بالله: طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين بعد موتهم، والله سبحان

 .[57عِندْهَُ إلِا َ بإِذِنْهِِ ... الآية ]
 

يقول: )أإَلِهٌَ م َعَ الل هَِ  ن وتأليههم، والله سبحانهوإن من عبادة الأوثان والأصنام: تعَلَ قُ القلوب بقبور الأنبياء والصالحي
ْ : )نهسبحا ويقول[. 58] ﴾تعَاَلىَ الل هَُ عمَ َا يشُْركِوُنَ   .[59] ﴾تكَفْرُُونَ وأَنَتمُْ تتُلْىَ علَيَكْمُْ آياَتُ الل هِ ... الآية فَ وكَيَ

 
َ وإن من عبادتها: تعظيمها والتذلل والتضرع لها، والله سبحانه يقو عاً وخَُفيْةًَ إنِ هَُ لاَ يحُِب ُ ل: )ادعْوُاْ رَب كَمُْ ت ضَر ُ

 .[60] ﴾المُْعتْدَيِنَ 
 

الحين والأولياء، والله يقول: )إيِ اَكَ نعَبْدُُ وإيِ اَكَ ستعانة بالأموات من الأنبياء والصالاوالأصنام:  وإن من عبادة الأوثان
مِيعُ البْصَِيرُ باِل فاَسْتعَذِْ : )حانهبس لقوله بها؛ الاستعاذة أو[. 61] ﴾نسَْتعَيِنُ   الله؛ بغير الاستغاثة أو[. 62] ﴾ل هَِ إنِ هَُ هوَُ الس َ
 .[63وسلم: إنه لا يسُْتغَاَثُ بي، وإنما يستغاث بالله ... الآية ] هوال عليه لهال صلى لقوله

 
 ُ ونَ يبَتْغَوُنَ إلِىَ رَب هِمُِ ولـَئكَِ ال ذَيِنَ يدَعُْ وإن من عبادتها: التوسل بالأموات من الأنبياء والصالحين، والله يقول: )أ

 َ  [64. ]﴾ونَ عذَاَبهَُ فُ هُ ويَخََاالوْسَِيلةََ أيَ هُمُْ أقَرَْبُ ويَرَْجُونَ رَحْمَت
 

ويحتج أهل الأهواء بالحديث الذي رواه عطية العوفي عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
  .[65] لين عليك. وهو ضعيفأسألك بحق السائ

 
 .فالاستغاثة والتوسل بالأنبياء والصالحين بعد موتهم شركٌ لا يغفره الله

 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بحق نبيك  -رضي الله عنهم  -م علي أ طمة بنت أسدأما حديث فا

لًا بدعاء والأنبـياء الذين من قبلي..." فهو ضعيف وباطل. وحديث الأعمى فهو إ رسول الله وليس ن صح كان توس ُ
  .[66] بذاته

 
الله قائلًا: " اللهم إنا كنا نتوسل ا يستسقي، فدعفهو أنه قام بالناس  –رضي الله عنه  -أما الذي صح عن عمر 

اسْتسَْقِ ليك بعم نبينا فاسقنا؛ فيسقون" وفي رواية أخرى أنه قال للعباس: " قم فإليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إ
  ." لنا
 

يقول:  نهوالله سبحا ن عبادة الأوثان تقديم القرابين إلى قبور الأنبياء والصالحين، ونحر الذبائح في سُوحِها،وإن م
 الله صلى الله ورسولُ [. 67] ﴾يكَ لهَُ ... الآية)قلُْ إنِ َ صَلاتَيِ ونَسُُكيِ ومََحْياَيَ ومََمَاتيِ للِ هِ رَب ِ العْاَلمَِينَ * لاَ شَرِ 

 .[68: " لعن الله من ذبح لغير الله " ]يقول وسلم عليه
 



 ﴾لها، والله سبحانه يقول: )يوُفوُنَ باِلن ذَرِْ ... الآيةر لقبور والنذوإن من عبادة الأوثان والأصنام: الاعتكاف على ا
 .[. أي لله وحده69]

 
له وحده بقوله: )ولَيْطَ وَ فَوُا  والله أمرنا بهذه العبادةوإن من عبادة الأوثان: الطواف حول قبور الأنبياء والصالحين، 

 .[70] ﴾باِلبْيَتِْ العْتَيِقِ 
 

 .لتذكاريةيل المشاهير، وصورهم، والن صُُب ااثب: تعظيم تموإن من عبادة الأنصا
 

 ِ م الإسلام الانحناء وإن من الكفر بالله: السجود والركوع لغير الله: مِن بشر، أو قبر نبي، أو رجل صالح، وكذلك يحَُر 
 .السلام على أحد؛ لأن ذلك يعد ركوعاًعند 

 
لُ الله صلى الله عليه وسلم على بعض من سوه، وقد رد روإن من عبادة الأوثان: التبرك بشجر أو حجر أو غير

ما للمشركين م عندما سألوه أن يجعل لهم ذات أنَوْاَطٍ يعُلقون علـيها سـيوفهم تبركاً بها ككان حديثَ عهَدٍْ بإسلا
َ بقوله: " اللـه أكبر إنها السـنن؛ قلُتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ) -ذات أنواط   ااجْعلَ ل نَ

  .[71] ﴾إلِـَهاً كمََا لهَمُْ آلهِةٌَ ... الآية
 

تميمةً هِ، وقال: " من علَ قََ وإن من عبادة الأوثان: تعلق القلوب بلبس حَلقْة، أو تعليق خيط؛ لقصد رفعِ بلاءٍ أو دفَعِْ 
قىَ ما [. وقال صلى الله عليه وسلم: " اعرضوا علَيَ َ رُقاَكمُ، لا بأس با72فقد أشرك" ]   .[73] "تكن شِرْكاً لملر ُ

 
وإن من عبادة الأوثان: شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين لدعائهم وطلب الحوائج منهم، والرسول صلى الله 

 .[74] "إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصىيقول: " لا تشُد الرحال  عليه وسلم
 

ء المشاهد والقباب على قبور الأنبياء عودة إلى الوثنية بعد الاسلام ببناللدعوة الناس فقد كان أول من قام ب
ب التوحيد وأهله، هي من حق الله وحده، وحاروالصالحين، وصَي رَها أوثاناً واصناما، وصرف لها جميع العبادات التي 

ا الناس عن المساجد لوق، الذين حوهم فرق الشيعة عبدة الأوثان، والمتصوفة أصحاب الطر -وصد عن سبيل الله 
سند واسمتها الشيعة ب والجوامع والجمعة والجماعات إلى معابد تقام فيها طقوس ضحكت منها ديانات الهند وال

صَاداً " او " الزاوية " مساجد " ضِرَارًا وكَفُْرًا وتَفَرْيِقاً بيَنَْ المُْؤمِْنيِنَ وإَرِْ ته المتصوفة بـ " التكية "الحسينية "، وأسم
 .[75] ﴾نْ حَارَبَ الل هَ ورََسُولهَُ ... الآيةمَ ل ِ 

  .72سورة المائدة، الآية: [51]
 .20، 19سورة النجم، الآيتان:  [52]
 .رواه أحمد وغيره [53]
 .رواه البخاري [54]
 .14رة الرعد، من الآية: سو [55]
 .رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح [56]
 .رسيسورة البقرة: آية الك [57]
 .63لنمل، من الآية: ة اروس [58]
 .101سورة آل عمران، الآية:  [59]
 .55سورة الأعراف، الآية:  [60]
 .سورة أم الكتاب [61]
 .56سورة غافر، الآية:  [62]
 .رواه الطبراني بإسناده [63]
 .57سورة الإسراء، الآية:  [64]
 .ل بالضعفقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده مسلس [65]
حديث ضعيف، حديث عثمان بن حنيف قال في ))صيانة الإنسان((: هو غير ثابت، في سنده أبو جعفر  [66]

 .ا انفرد بهالرازي، وهو سيئ الحفظ، يهم كثيرًا؛ فلا يحُتج بم
 .، و))نسُُكيِ(( تعني: ذبحي163، 162نعام، من الآيتان: سورة الأ [67]
  .رواه مسلم [68]
 .7ة: يالآ نسان، منسورة الإ [69]
 .29سورة الحج، من الآية:  [70]



 .138سورة الأعراف، من الآية: [71]
  .رواه أحمد مرفوعاً [72]
  .رواه مسلم [73]
 .متفق عليه [74]
 .107لتوبة، من الآية: ة اسور [75]

 

 

 الباب السادس
 شرك الأھواء، وكفر من استخف بشيء جاء بھ الإسلام

َ قال الله سبحانه وتعال ْ ى: )أفَرََأ : سبحانه الله وقال[. 76] ﴾وأَضََل هَُ الل هَُ علَىَ عِلمٍْ ... الآية تَ مَنِ ات خََذَ إلِهَهَُ هوَاَهُ ي
ِ : )ضًايأ سبحانه وقـال[ 77] ﴾نَ الل هَِ إنِ َ الل هََ لَا يهَدْيِ القَْومَْ الظ اَلمِِينَ م ِ  هدُىً بغِيَرِْ  هوَاَهُ  ات بَعََ  مِم َنِ  أضََل ُ  ومََنْ )  ن َ وإَ

  .[78] ﴾كثَيِرًا ل يَضُِل وُنَ بأِهَوْاَئهِمِ بغِيَرِْ عِلمٍْ ... الآية
 

ن ذلك ورََعٌ ولا تقوى، ويقال: هوى ئاً أتاه، لا يحَْجِزُهُ عقال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئاً إلا رَكبِهَُ وكلما اشتهى شي
 ،فلانٌ، أي: سقط

 . بشـيء جاء به الإسلام؛ افه: الاسـتخفواعلم رحمك الله أنه من الكفر بالل
 

كذَبِاً ليِضُِل َ وإن من الكفر بالله: إضلال الناس عن سبيل الله؛ لقولـه سبحانـه: )فمََنْ أظَلْمَُ مِم َنِ افتْرََى علَىَ الل هِ 
  .[80] ﴾ بغِيَرِْ عِلمٍْ ... الآيةالن اَسَ 

يضُِل َ عنَ سَبيِلهِِ ل ِ  أنَداَداً للِ هَِ  وجََعلََ : )سبحانه وقـوله[ 81] ﴾... الآية..عضَُداً ينَ المُْضِل ِ  مُت خَِذَ  كنُتُ  ومََا﴿وقوله سبحانه: 
 .[82] ﴾... الآية

 
؛ لقوله سبحانه: )مَن كاَنَ يرُيِدُ الحَْياَةَ الد نُيْاَ وزَيِنتَهَاَ الحياة الدنيا على الآخرة وإن من الكفر بالله تعالى: استحباب

 ْ  .[83] ﴾إلِا َ الن اَرُ ... الآيةلهَمُْ فيِهاَ وهَمُْ فيِهاَ لاَ يبُخَْسُونَ * أوُلْـَئكَِ ال ذَيِنَ ليَسَْ لهَمُْ فيِ الآخِرَةِ اهمِْ أعَمَْ نوُفَ ِ إلِيَ

 .23رة الجاثية، الآية: وس [76]
 .50سورة القصص، الآية:  [77]
 .119سورة الأنعام، الآية:  [78]
 .60سورة الروم، الآية:  [79]
 .144ام، الآية: الأنعة سور [80]
 .51سورة الكهف، الآية:  [81]
 .8سورة الزمر، الآية:  [82]
 .16، 15سورة هود، الآيتان:  [83]

 

 

 

 

 

 



 الباب السابع
 ورجاء وخوفاً بد الله محبةكفر من لم یع

حِيمِ * مَ  حْمـنِ الر َ ِ ـالكِِ يوَْ قال الله سبحانه: )الحَْمْدُ لل هِ رَب ِ العْاَلمَِينَ * الر َ  ﴾ الد يِنِ , اياك نعبد واياك نستعين م
له  ن المتصوفة أصحاب الطرق يعبدون الله مدعينولك سبحانه، نعبده والخوف والرجاء بالمحبة أننا: تعني[. 84]

 لا يخافونه، وفرق الشيعة عبدة الأوثان والمرجئة وأشياعهم يعبدونه رجاءً لا يحبونه ولاالمحبة فهم لا يرجونه و
خوارج وعبدة الطواغيت يعبدونه خوفاً لا يحبونه ولا يرجونه، قاتلهم الله جميعا. وأما أهل التوحيد اليخافونه، و

 .[85ما يصفون ]سبحانه وتعالى علوا كبيرا ععبدون الله تبارك اسمه محبة ورجاء وخوفاً في
 

 , يارب وتبارك اسمك نككورة , سبحاوأعلم رحمك الله ان كمال عبادة الله لا تقوم إلا بالثلاثة أركان المذ
  

 . سورة أم الكتاب [84]
 . ذكر بعضه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله [85]

 

 

 

 الباب الثامن
هكفر من لم یؤمن بالقدر خی  ره وشَرِّ

يه وسلم: " عل الله صلى هالل رسول وقال[ 86] ﴾قال الله سبحانه: )قلُ ل نَ يصُِيبنَاَ إلِا َ مَا كتَبََ الل هُ لنَاَ ... الآية
ى الله [. وقال صل87الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره " ]

تعَنِْ بالله ولا تعجز، فإنْ أصابكََ شيء فلا تقَلُْ: لو أني فعلت كذا " احرص على ما ينفعك، واسعليه وسلم أيضًا: 
[. وقال صلى الله عليه 88ه وما شاء فعل، فإن ))لو(( تفتحُ عمََلَ الشيطان " ]للن قل: قدر اكان كذا وكذا، ولك

 ُ حاديث حجة على نفاة القدر يكـن ليصيبكَ ". وهذه الأ خْطئِكََ، وما أخطأك لـموسلم أيضًا: " إن ما أصابك لم يكن ليِ
 .إذا ذكُرَِ القدرُ أمَْسَكوُا -ه عنهم للرضي ا -ابة من المعتزلة وغيرهم، فالقدر من أسرار الله سبحانه، وكانت الصح

 
 
  

 .51سورة التوبة، من الآية:  [86]
  . رواه مسلم [87]
 . رواه مسلم [88]

 

 

 

 

 



 الباب التاسع 
 ود والنصارى والمشركینالى الیھكفر من و

ْ -سبحانه وتعالى -قال الله  لن صََارَى أوَلْيِاَء بعَضُْهمُْ أوَلْيِاَء بعَضٍْ ومََن يتَوَلَ هَمُ ايهَوُدَ وَ : )ياَ أيَ هُاَ ال ذَيِنَ آمَنوُاْ لاَ تتَ خَِذوُاْ ال
ني الطاعة والتبعية والمحبة، وهي عكس تع فالولاية[. 89] ﴾ظ اَلمِِينَ نهْمُْ إنِ َ الل هَ لاَ يهَدْيِ القَْومَْ الم ِنكمُْ فإَنِ هَُ مِ 

ْ ؤمِْنوُنَ االعداوة لقوله سبحانه: )لا َ يتَ خَِذِ المُْ  فيِ  كاَفرِيِنَ أوَلْيِاَء مِن دوُنِْ المُْؤمِْنيِنَ ومََن يفَعْلَْ ذلَكَِ فلَيَسَْ مِنَ الل هِ ل
 ُ  .[90] ﴾نفَْسَهُ وإَلِىَ الل هِ المَْصِيرُ قاَةً ويَحَُذ رُِكمُُ الل هُ شَيْءٍ إلِا َ أنَ تتَ قَُواْ مِنهْمُْ ت

 
نَ لَا يشَْهدَوُنَ هم التي تنحر فيها، والله سبحانه يقول: )واَل ذَيِح، وأكل ذبائوإن من موالاة المشركين: شهود أعيادهم

ورَ ... الآية  .[91] ﴾الز ُ
 

دُ قوَمًْا يؤُمِْنوُنَ باِلل هَِ واَليْوَمِْ الْآخِرِ م، والله سبحانه يقول: )لَا تجَِ وكذلك حبهم ومودتهم ومداهنتهم والتودد إليه
 سبحانه وقال[. 92] ﴾. الآيةسُولهَُ ولَوَْ كاَنوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَنْاَءهمُْ أوَْ إخِْواَنهَمُْ أوَْ عشَِيرَتهَمُْ ..الل هََ ورََ يوُاَد وُنَ مَنْ حَاد َ 

ُ  هاَ: )وتعالى َ  تحُِب وُنهَمُْ  أوُلْاء مْ أنَت  .[93] ﴾ يحُِب وُنكَمُْ ... الآيةولَا
 

لأمََةٌ م ُؤمِْنةٌَ ل: )ولَاَ تنَكحُِواْ المُْشْركِاَتِ حَت ىَ يؤُمِْن َ وَ وه سبحانه يقوإن من موالاتهم: تزويجهم والتزوج منهم، والل
  [94] ﴾نوُاْ ولَعَبَدٌْ م ُؤمِْنٌ خَيرٌْ م ِن م ُشْركٍِ ولَوَْ أعَجَْبكَمُْ اْ المُْشِركِيِنَ حَت ىَ يؤُمِْ خَيرٌْ م ِن م ُشْركِةٍَ ولَوَْ أعَجَْبتَكْمُْ ولَاَ تنُكحُِو

 
 .الزواج من الكتابية، ولها الخيار أن تسُْلمَِ أو تبقى على دينهاسلام من ذلك لإد استثنى اقو

 
تبدأوا اليهود  عن مبادرتهم بالسلام بقوله: لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى -رحمك الله  -واعلم 

وقد نهى الله سبحانه عن اتخاذهم بطِانة  .بزِيِ هِمِ [.وقد نهى الشرعُ عن التشبه بهم والت زََي يِن95والنصارى بالسلام ]
  .[96] ﴾واْ بطِاَنةًَ م ِن دوُنكِمُْْْ ... الآيةبقوله: )ياَ أيَ هُاَ ال ذَيِنَ آمَنوُاْ لاَ تتَ خَِذُ 

 
ْ كما لا يجوز الاستغفار له كيِنَ ولَوَْ كاَنوُاْ أوُلْيِ  للِمُْشْرِ م؛ لقوله سبحانه: )مَا كاَنَ للِن بَيِ ِ واَل ذَيِنَ آمَنوُاْ أنَ يسَْتغَفِْرُوا

 .[97] ﴾قرُْبىَ ... الآية
 

م فيها كلمة عليا، وموالاة وإن من المـوالاة لغير الله سبحانه: العصبية القومية والقبلية والتي لا يكون للإسلا
تتُلْىَ علَيَكْمُْ آياَتُ الل هِ ...  نَ وأَنَتمُْ شـيرة وشيخها الذي لا يحكم بما أنزل الله، والله سبحانه يقول: )وكَيَفَْ تكَفُْرُوالع
ثِ أن وسلم عليه الله صلى نهى وقد[. 98] ﴾الآية يرث  شرك أو يور َث بقوله صلى الله عليه وسلم: " لاالم يور 

 .[99المسلم " ]المسلم الكافر ولا الكافر 
 

ال علَوُهُ تكَنُ فتِنْةٌَ فيِ الأرَْضِ وفَسََادٌ كبَيِرٌ ... الآية( سورة الأنفإلِا َ تفَْ وقوله تعالى: )واَل ذَينَ كفََرُواْ بعَضُْهمُْ أوَلْيِاَء بعَضٍْ 
 .أي: وجوب مفاصلة المشركين 72
 

ن لقيط قال قلت يا رسول الله علام أبايعك؟ ه افد بني المنتفق على رسول اللوقد ذكر ابن القيم في قدوم و
لصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك ....... الحديث بطوله اعلى إقامة  فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال

  .في كتاب زاد المعاد
ي المسلمين في السنن: لا تراءى ناراهما يعنزيال المشرك : مفارقته ومعاداته فلا تجاوره ولا تواله وقد جاء 

 .والمشركين
 

لمسلمين، وهو أعظم ضررًا من أن اعتقاد عند وخلاصة القول: أن موالاة المشركين تحُدث مفسدة في تغيير الا
 .يكفر الفرد بنفسه

 .51سورة المائدة، الآية:  [89]
 .28سورة آل عمران، الآية:  [90]
 .72ة: سورة الفرقان، من الآي [91]
 .22ية: سورة المجادلة، الآ [92]



 .119سورة آل عمران، الآية:  [93]
 .221سورة البقرة، من الآية:  [94]
 .اه مسلمور [95]
  .118سورة آل عمران، من الآية:  [96]
 .113سورة التوبة، من الآية:  [97]
  .111سورة آل عمران، من الآية:  [98]
 .متفق عليه [99]

 

 

 الباب العاشر
 أھل المذاھب والآراء على الكتاب والسنة ك الطاعة، وكفر مَن قدََّمَ قولرش

[. أي: إنهم اتبعوهم فيما حللوا 100باَنهَمُْ أرَْباَباً م ِن دوُنِ الل ه ... الآيةِ ]هْ رَهمُْ ورَُ قـال الله سبحانـه: )ات خََذوُاْ أحَْباَ
م المزيفة واتباعهم من غير اة المذاهب والمشايخ وأهل العمائوحرموا بغير دليل ولا بيَ نِةَ، والمعنى: أن طاعة دع

لوا الطاغوت فأصبحوا عنده وزراء آاصة الذين وهي عبادة لهم من دون الله، وخ -دليل من الكتاب والسنة 
 وقوله[. 101]  ﴾وإَنِْ أطَعَتْمُُوهمُْ إنِ كَمُْ لمَُشْركِوُنَ ومستشارين وأعواناً وأبواقاً لإصدار الفتاوى؛ لقوله سبحانه: )

بيِوقَاَ: )سبحانه  .[102] ﴾لاَ لوُا رَب نَاَ إنِ اَ أطَعَنْاَ سَادتَنَاَ وكَبُرََاءناَ فأَضََل وُناَ الس َ
 

وإن من شـرك الطاعة: اتباع أهل المذاهب الذين بنوا قواعدهم على الرأي والهوى، والظنون والأوهام، والقياس 
: )أمَْ لهَمُْ شُرَكاَء شَرَعوُا لهَمُ م ِنَ الد يِنِ مَا والسنة بعلم، والله سبحانه يقول الفاسد؛ وتقديم أقوالهم على الكتاب

 .[103] ﴾يةلآل هَُ ... المَْ يأَذْنَ بهِِ ال

 .31سورة التوبة، الآية:  - [100]
رعه إلى ، فقد قال ابن كثير في تفسيرها: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وش121سورة الأنعام، الآية:  - [101]
 .قول غيره

 .67حزاب، الآية: سورة الأ [102]
 .21سورة الشورى، من الآية:  - [103]

 

 

 الباب الحادي عشر
 لیھابالكلیة وھو قادر ع ةالصلا ن تـرككـفر م

كاَةَ فخََل وُاْ سَبيِلهَمُْ... الآية  لا أنه الله رحمك فأعلم[. 104] ﴾قال الله سبحانه: )فإَنِ تاَبوُاْ وأَقَاَمُواْ الص َلاةََ وآَتوَاُْ الز َ
وانها لا تسقط عن  اقادرًا عليه رق في الكفر بالله مـن أن يترك العبد صلاته إنكارًا أو جحوداً أو تكاسلًا ما دامف

[، أي 105الشرك ترك الصلاة " ]العبد مادام عقله ثابتا؛ وقال صلى الله عليه وسلم: " إن بين الرجل والكفر و
 . لمطلق المخرج من الملةالكفر و الشرك ا

 
له، لحمداً رسول الى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن موقوله ص

 م، وحسابهم على اللهويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلا
" [106].  

 



قية الاركان الثلاثة .وقال رسوله الله صلى الله عليه وسلم في طة بإقامة الصلاة وبوأموالهم مشروفعصمة دمائهم 
أنْ تشَْهدََ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي  لإسلام فقال:ما ا“ حديث جبريل: 
 . رواه البخاريم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا " الزكاة، وتصو

 
 

 .[107] ﴾ل يِنَ ذلك قوله سبحانه: )مَا سَلكَكَمُْ فيِ سَقرََ * قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَ  والقول الفصل في

 .5سورة التوبة، الآية:  - [104]
 مرواه مسل - [105]

 .رواه البخاري ومسلم [106]
 .43، 42سورة المدثر، الآيتان:  - [107]

 

 الباب الثاني عشر
 ر مَن لم یؤتِ الزكاة بالكلیة وكان مقتدرًافك

 ْ كاَةَ قـال الله سبحانه: )فإَنِ تاَبوُاْ وأَقَاَمُواْ الص َلاةََ وآَتوَاُ  صلى الله رسول وقال[. 108] ﴾فخََل وُاْ سَبيِلهَمُْ ... الآية  الز َ
محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة،  رت أن أقُاتـل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنأمُ: وسلم عليه الله

  .[109ه ]لسابهم على الويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وح
وروى البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب وفد عبد القيس " آمركم بالايمان بالله وحده , 

له وحده, قالوا الله ورسوله أعلم , قال : شهادة ان لا اله الله وان محمدا رسول الله , لاقال : أتدرون مالايمان ب
وأن تؤدوا من المغنم الخمس " . تعني أن لا ايمان لمن لا يؤدي  نة وصيام رمضاواقام الصلاة وايتاء الزكا

 . الفرائض
وكفر، سبى نساءَهم واستحل دماءَهم وأموالهم،  مانعي الزكاة قتال أهل ردة -رضي الله عنه  -فقد قاتل الص ِد يِقُ 

 .غيره أو بخلًا أو ولم يسألهم عن سبب امتناعهم عن أداء الزكاة إن كان إنكارًا أو جحوداً
 

 . واعلم أنه لا فرق في الكفر بالله في أن يمتنع فرد أو طائفة أو أمة عن أداء الزكاة بالكلية
 

فيمن ترك زكاةً بقوله صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنه  - ةروأما الحديث الصحيح المروي عن أبي هري
فلا يشمل مَن ترك أداء الزكاة بالكلية؛ لأن  -اروإما إلى الن...حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله: إما إلى الجنة 

ِ الخِياَط...... الاية."وقا صلى الله عليه وسلم في  ل رسوله اللهتاركها لا يرى الجنة " حتى يلَجَِ الجَمَلُ في سَم 
ة، وتؤتي أن تقيم الصلاما الإسلام فقال: أنْ تشَْهدََ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، و“ حديث جبريل: 

 . الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا " رواه البخاري
 
 

مان ) الارجاء ( قتال كفر وردة وسدا منيعا من ان تضل يفقد كان قتال ابي بكر لمانعي الزكاة أي اهل القول بالا
وكان فضله رضي الله عنه على امة يعد تشريعا  الامة وحجة على من بعده الى يوم القيام , وان اجماع الصحابة

ه كما قال الاسلام عظيماً و فاز بأشرف مقام بعد مقام النبوة انبرى وحده لهذا الامر بفتح قد فتحه الله علي
 . روق رضي الله عنهافال

 .5سورة التوبة، الآية: [108]
 . رواه البخاري [109]

 

 

 



 الباب الثالث عشر
 ر شرعي كسفر ومرض أو غیرهكلیة بغیر عذكفر من أفطر رمضان بال

هرَْ فلَيْصَُمْهُ ومََن كاَنَ مَريِضًا أوَْ علَىَ سَفَرٍ فعَدِ ةٌَ   ﴾م ِنْ أيَ اَمٍ أخَُرَ ... الآية قال الله سبحانه: )فمََن شَهدَِ مِنكمُُ الش َ
[110].  

 
دَ أن لا إله إلا الله، وأن ما الإسلام فقال: أنْ تشَْهَ “ وقال رسوله الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: 

 " تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، و
[111].  

 
لام لا يقوم الا على اركانه الخمس , فمن ترك ركنا فقد كفر. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الإس

الله صلى الله عليه وسلم قال " عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة , عليهن اسس وعن ابن عباس ان رسول 
 اله الا الله , والصلاة المكتوبة , وصوم رمضانشهادة ان لا الاسلام , من ترك واحدة منهن فهو كافر حلال الدم : 

[112].  
" آمركم بالايمان بالله وحده ,  وروى البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب وفد عبد القيس

له , ا الله ورسوله أعلم , قال : شهادة ان لا اله الله وان محمدا رسول القال : أتدرون مالايمان بالله وحده, قالو
وأن تؤدوا من المغنم الخمس " . تعني ان لا ايمان بالله بدون اداء واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان 

 . الفرائض
الأهواء جاهدين إلى تعطيل هذا الركن بعدم تكفير تاركهِ بالكلية من غير عذر )وَيرُيِدوُنَ أنَ يتَ خَِذوُاْ بيَنَْ أهل  ويسعى

 ُ   .[113] ولْـَئكَِ همُُ الكْاَفرُِونَ حَق اً(ذلَكَِ سَبيِلاً * أ
القول : أن من أفطر رمضان فأهل القول بالإيمان " أهل الارجاء " هم الذين لا يكفرون من افطر رمضان وخلاصة 

 . هىبالكلية وبدون عذر , متخذا الهه هواه , فقد كفر . انت
  

 .185سورة البقرة، الآية:  [110]
 . رواه البخاري [111]
 ند او حسرواه ابو يعلى في مسنده وقال اسناده جي [112]
 .151، 150سورة النساء، من الآيتين:  [113]

 

 الباب الرابع عشر
 حج وكان مستطیعاًمات ولم ی كُفْرُ مَن

 ﴾إنِ َ الله غنَيِ ٌ عنَِ العْاَلمَِينَ قال الله سبحانه: )ولَلِ هِ علَىَ الن اَسِ حِج ُ البْيَتِْ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَهِْ سَبيِلاً ومََن كفََرَ فَ 
[114]. 

 
 ِ فقد مات كافرًا، ولا  -سْهُ حابسٌ اعلم رحمك الله أن الذي مات ولم يحج متعمداً، وكان مستطيعا وصحيحًا، ولم يحَْب

إذِاَ جَاء  على ذلك إلا تمنى الرجعةَ عند الموت، لقوله سبحانه: )حَت ىَ ينُاب عنه بالحج بعد وفاته، وما من أحد مات
 .[115] ﴾ارْجِعوُنِ * لعَلَ يِ أعَمَْلُ صَالحًِا فيِمَا ترََكتُْ ... الآيةأحََدهَمُُ المَْوتُْ قاَلَ رَب ِ 

 
ن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن الحج وبقية الأركان الأربعة الأخرى هي )الإسلام( بي فقد

الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وان تقيم  بقوله " ما الإسلام فقال ان تشهد أن
 .دون ذلك فهو الكفر بعينه[، وما 116رمضان وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا " ]

 
وقال أمير المؤمنين عمر الفاروق: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا: ذكره ابن كثير 



 .97-2ا إسناد صحيح إلى عمر: تفسير ابن كثير ذوقال ه
  

 (ية الكريمة. )ذكره السيوطي في كفر من ترك الحج في تفسيره للآ97سورة آل عمران، الآية:  [114]
 .100، 99سورة المؤمنون، الآيتان:  [115]
 رواه البخاري [116]

 

 

 الباب الخامس عشر
 لطاغوتاكفر من لم یحكم بما أنزل الله ومن تحاكم إلى 

 ُ  ابن بقول الأهواء لأه احتجاجُ  وأما[.117] ﴾م بمَِا أنَزَلَ الل هُ فأَوُلْـَئكَِ همُُ الكْاَفرُِونَ قـال الله سبحانه: )ومََن ل مَْ يحَْك
 عباس ابن سُئلَِ : قال أبيه عن طاوسُ ابن عن مَعمَْر، أخبرنا: الرزاق عبد الإمام قال فقد ،" كفر به هي: " عباس
ل هُ فأَوُلْـَئكَِ همُُ الكْاَفرُِونَ( قال: " هي به كفر " . انتهى قول ابن بحانه: )ومََن ل مَْ يحَْكمُ بمَِا أنَزَلَ الس قوله عن

، رضي الله عنه. قال ابن طاوس: " وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله " اهـ، فقول ابن طاووس عباس
 .لا يؤخذ به لمخالفته النص

 
ل الأخير مُدرج من قول ابن طاوسُ، لا من كلام ه الرواية الصحيحة التي لا يصح غيرها: أن القوذفقد ثبت من ه

 .ابن عباس، كما قد يفهم من ظاهر رواية سفيان عن معمر
 

واعلم رحمك اللـه ان الله قد أمرنا بإقامة الدين وان الأمر في قريش بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
 . " على وجهه ما أقاموا الدينا الأمر في قريش لا يعاديهم احد إلا كبه الله ذالبخاري: " ان ه

 
وإن من الكفر بالله : التشريع للناس، ووضع الدساتير والأنظمة والقوانين بما يهوى طواغيتُ اليوم الذين يحكمون 

م الحلا ل، يحكمون بها في الناس بعد غياب العالم بشريعة الشيطان وبما تهوى أنفسهم، يحَُل لَُ فيها الحرام ويحَُر َ
زل الله من على الأرض فأصبحت ديار الاسلام كلها ديار حرب ، والله سبحانه يقول: )أمَْ لهَمُْ شُرَكاَء الحكم بما أن

َ  قيِلَ  وإَذِاَ: )أيضًا سبحانه وقال[. 118] ﴾شَرَعوُا لهَمُ م ِنَ الد يِنِ مَا لمَْ يأَذْنَ بهِِ الل هَُ ... الآية همُْ تعَاَلوَاْْ إلِىَ مَا أنَزَلَ ل
سُولِ رَأيَتَْ المُْناَفقِِينَ يصَُد وُنَ عنَكَ صُدوُداًالل هُ وَ   .[119] ﴾إلِىَ الر َ

 
أنُزلَِ  وإن من الكفر بالله: التحاكم إلى الطاغوت، والله سبحانه يقول: )ألَمَْ ترََ إلِىَ ال ذَيِنَ يزَْعمُُونَ أنَ هَمُْ آمَنوُاْ بمَِا

 ِ يطْاَنُ أنَ يضُِل هَمُْ ليَكَْ ومََا أنُزلَِ مِن قبَلْكَِ يرُيِدوُنَ إ  أنَ يتَحََاكمَُواْ إلِىَ الط اَغوُتِ وقَدَْ أمُِرُواْ أنَ يكَفُْرُواْ بهِِ ويَرُيِدُ الش َ
  .[120] ﴾ضَلالَاً بعَيِداً

 
ا اريد بها العمل تحت ظل قوانين ذواعلم رحمك الله تعالى أنه من الكفر البوَاَح: ممارسة مهنة المحاماة ا

 .[121] تيرهم وقوانينهم الوضعية في فصل الخصومات لدى المحاكمالطواغيت ودسا
  

 .44سورة المائدة، الآية:  [117]
 .21سورة الشورى، من الآية:  [118]
 .61سورة النساء، الآية:  [119]
مع من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله،وهو ى ، نزلت في إنكارٍ من الله عل60سورة النساء، الآية:  [120]

 .ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير الكتاب والسنة ) ذكره ابن كثير(
كما يفعل المحامون وأكثر الناس في هذه الأيام لدى محاكم الطاغوت في فصل الخصومات باحكام  [121]
 . الجاهلية

 



 

 الباب السادس عشر
 ى علمَ الغیب، ومن عَمِلَ بسحر الشیاطینكُفْرُ من ادع

ُ ... الآية﴾ ]قال الله   .[122 سبحانه: )قلُ لََّّ يعَْلمَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الْغيَْبَ إلََِّّ اللََّّ
 
نجومَ لثلاثٍ: جعلها زينةً م رحمك الله أنه من الكفر بالله: ادعاء الغيب بالتنجيم أو غيره؛ فقد روى البخاري أن الله سبحانه خلق الاعل

لشياطين، وعلاماتٍ يهُتدى بها، فالنهي ليس عن علم التسيير الذي هو علم الَّهتداء بالنجوم؛ وإنما كان عن علم للسماء، ورُجومًا ل
مُ والالتأثير، و اف يبني علمه على أخبار كاذبة تأتيه بها الشياطين، فالكاهن والمُنَج ِ ِ و " هو ادعاء علم الغيب، فالعر  ال وقارئُ الك ف  مَّ رَّ
 .م في الكفر واحده -الفِنْجَان " 

 
وَمَا كَفَرَ سُليَْمَانُ وَلـَكِنَّ الشَّيْاطِينَ وإن من الكفر بالله: تعلم سحر الشياطين ، والعمل به ولغة الطلاسم التي تقود لذلك ؛ لقوله سبحانه: )

حْرَ وَمَا أُ   وَمَارُوتَ وَمَا يعُلَ ِمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى يقَوُلََّ إنَِّمَا نَحْنُ فتِنْةٌَ فلَاَ تكَْفرُْ﴾ نزِلَ عَلىَ الْمَلكََيْنِ ببِاَبِلَ هَارُوتَ كَفَرُواْ يعُلَ ِمُونَ النَّاسَ الس ِ
[123]. 

 
رْكِية والعزائم كفرٌ، والله سبحانه يقول: )وَمِن شَر ِ النَّفَّاثاَتِ فِ واعل [. يعني: السواحر اللائي 124ي الْعقُدَِ﴾ ]م رحمك الله : أن الرقى الش ِ
[. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 125أن اقتلوا كل ساحر وساحرة " ] -رضي الله عنه  -ثن في سحرهن. فقد " كتب عُمر ينف

أحد إلَّ  عليهعن النشرة: فقال هي من الشيطان. والنشرة: حل السحر بالسحر عن المسحور، وذلك محرم علينا، ولَّ يكاد يقدر 
 .شرعية، كما ورد عن حامي جناب التوحيد صلى الله عليه وسلمبالمعوذات والأذكار والرقية ال

 

 .65سورة النمل، الآية:  [122]
 .102ة: سورة البقرة، من الآي [123]
 .سورة الفلق [124]
 رواه البخاري [125]

 

 

 الباب السابع عشر
 ن وتصدیق بالقلب، دون العمل بالأركانكفر من اعتـقد بأن الإیمان قول باللسا

الله صلى الله عليه وسلم: " أمُِرْتُ أن أقُاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول  قال رسول
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا  الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا

حلت دماؤهم وأموالهم، وأصبحت أعراضهم غيرَ معصومة، ويعني [. أي: إذا لم يفعلوا ذلك فهم كفُ اَر 126" ] الله 
ئة ( إلى تعطيلها بعدم تكفير أيضًا: وجوب القيام بالأركان والفرائض الذي يسعى اهل القول بالايمان ) المرج

ول ال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسعليه السلام قال: " ما الإسلام ق -ركها. وفي حديث جبريل تا
[. وقال رسول 127الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا " ] 

ان بالله وحده , أتدرون مالايمان بالله وحده شهادة أن وفد عبد القيس , " امركم بالايمالله صلى الله عليه وسلم ل
 ملصلاة واتاء الزكاة ........ الحديث ", رواه البخاري ومسلاله الا الله وأن محمدا رسول الله , واقامة ا لا

 
حزاب ، أو تجدهم متخفين وراء أسماء أفأهل القول بالايمان ) المرجئة ( في أيامنا هذه يلبسون لباس السلفية تارة

يا، فقد ستهدفين أهل التوحيد والنيل من كلمة الله العلوجمعيات مدعية للإسلام موالية للطاغوت تارة أخرى، م
ذكر ألألباني أن: " شهادة أن لا إله إلا الله تنُجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من 



ل الإرجاء [. وهذا الكلام لم يجرؤ أن صرح به أحد من أه128غيرها " ]سلام الأربعة الأخرى كالصلاة وأركان الإ
ية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن بين الرجل والشرك ترك المتقدمين، ولا حتى غلاتهم من الجهم

  .[129] " الصلاة
 

علَيَكَْ أنَْ أسَْلمَُوا قلُ لا َ تمَُن وُا علَيَ َ حد؛ لقوله سبحانه: )يمَُن وُنَ فالإيمان والإسلام لفظان مترادفان على معنى وا
 ِ َ إ  .[130] ﴾نْ هدَاَكمُْ للِْإيِمَانِ سْلَامَكمُ بلَِ الل هَُ يمَُن ُ علَيَكْمُْ أ

 
ونَ عنَ  صِرَاطٍ توُعِدوُنَ وتَصَُد ُ وخلاصة القول: فلَيْسَْمَعِ المرجئة وأهل الأهواء قوله سبحانه وتعالى: )ولَاَ تقَْعدُوُاْ بكِلُ ِ 

  .[131] ﴾عِوجًَا سَبيِلِ الل هِ مَنْ آمَنَ بهِِ وتَبَغْوُنهَاَ

 . رواه البخاري [126]
 . رواه البخاري [127]
سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب: حكم تارك الصلاة للألباني : قلت: فلا يغتر أحد بعلمه بصناعة الحديث  [128]

ن المذكور قد حقق التوحيد، فقد أتحف المستشرقون المكتبة دين؛ لأن ذلك لا يعني بالضرورة أوالتفقه بال
 . الإسلامية بما يعجز عنه أكثر مدعي العلم

 
 

 .رواه مسلم. فالشرك هنا هو المطلق المخرج من الملة. لم [129]
 .17سورة الحجرات، الآية:  [130]
 .86سورة الأعراف، الآية:  [131]

 

 

 الثامن عشرالباب 
 ومن عذر المشرك لجھلھ كفر من جھل التوحید،

 َ : سبحانه الله وقال ،[132] ﴾دوُنَ ذلَكَِ لمَِن يشََاء ... الآية يغَفِْرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ ويَغَفِْرُ مَا قال الله سبحانه: إنِ َ الل هَ لا
( ْ يِ تَهَُ  ظهُوُرهِمِْ  مِن آدمََ  بنَيِ مِن رَب كَُ  أخََذَ  وإَذِ َ مْ وأَشَْهدَهَمُْ علَىَ أنَفُذرُ  ن تقَُولوُاْ سِهمِْ ألَسَْتَ برَِب كِمُْ قاَلوُاْ بلَىَ شَهدِنْاَ أ

يِ ةًَ م ِن بعَدْهِمِْ يوَمَْ القِْياَمَةِ إنِ اَ كنُ َ    .[133] ﴾ا عنَْ هذَاَ غاَفلِيِنَ * أوَْ تقَُولوُاْ إنِ مََا أشَْرَكَ آباَؤنُاَ مِن قبَلُْ وكَنُ اَ ذرُ 
 

ه، فلما حضره الموت هل الأهواء بالحديث الصحيح: " كان رجلٌ يسُْرفُِ على نفسوبعد " آية العهد " هذه يحتج أ
فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح؛ فواللهِ لئن قدر علي َ ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه قال لبنيه: إذا أنا مِت ُ 

، ففََعلَتَْ فإذا هو قائم، فقال: ما حَمَلكََ الأرض فقال: اجمعي ما فيكِ منه أحداً، فلما مات فعُلَِ به ذلك، فأمر الله
، وقال غيره: مخافتك يا رب، والجواب: قوله " لئن قدر [134عت؟ قال: يا ربي، خَشْيتَكَُ، فغفر له " ]على ما صن

به ه لا غير، وقد اطلع الله على قللبنيه من خشيته من الل -رحمه الله  -عليَ َ ربي " أي: ضي قَ علي َ، فكانت وصيته 
 .له ليغفر لهلًا بقدرته سبحانه على إحيائه، وإلا ما كان الوصدق قوله، لا كما يدعي أهل الأهواء أن الرجل كان جاه

 
ويحتج أهل الأهواء بعدم تكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين طلبوا منه أن يتخذوا شجرة لهم ذات أنواط 

 .لاممشركين ذات أنواط والجواب: أن أولئك كانوا حديثو عهد بإسا سيوفهم تبركاً بها كما كان لليعلقون عليه
 

لَِ علَيَنْاَ ويعود أهل الأهواء فيحتجون بسؤال الحوار يين لعيسى بن مريم عليه السلام: )هلَْ يسَْتطَيِعُ رَب كَُ أنَ ينُزَ 
مَاء(، والجواب: أن الآية ت [، 135ينزل علينا مائدة من السماء ]عني: هل تستطيع أن تسأل ربك أن مَآئدِةًَ م ِنَ الس َ

 .سبحان الله عما يصفونيطعنون بالحواريين انهم يجهلون قدرة الله ، ف وهنا ترى أهل الأهواء
 

فأهل الأهواء يسعون جاهدين على تعطيل العلم، وإبقاء الناس على الجهل بالتوحيد؛ ليكون ذلك بزعمهم حُج َةً لهم 
 في يقول وسلم عليه الله صلى الله ورسول. [136] ﴾: )فاَعلْمَْ أنَ هَُ لَا إلِهََ إلِا َ الل هَُ يوم القيامة، والله سبحانه يقول

 صلى وقال. العذاب ملائكة تعَذْرِْهُ  فلم جهلًا،: أي[. 137] فقلُتْهُُ  شيئاً يقولون الناس كان: قبره في المُعذَ بَ حديث



 .[138و في النار]ضا: ورجل قضى للناس على جهل، فهأي وسلم عليه الله
 

: -رضي الله عنها -ائشة وحيد فيحتجون بالحديث المروي عن أم المؤمنين عويعود أهل الأهواء لإعذار الجاهل بالت
ف يغزو جيشٌ الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخُْسَفُ بأولهم وآخِرهِمِ، قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخُس

 .[139] ياتهمومن ليس منهم قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على ن بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهُم
 

عن أسواقهم اي التجار الذين مع  -رضي الله عنها  -التوحيد، وإنما كان سؤالها والجواب: لم يعُذر أحد لجهلهِ ب
ا به،قافلة الجيش والسوقة المكرهين ، ومن ليس منهم أي: أهل ال وابن السبيل المار  مكان الذي كان الجيش مار ً

، ويصَْدرُُونَ مصادر شتى آجالهم، وفي رواية مسلم: يهلكون مهلكاً واحداًالمستطرق، فالعذاب يقع عام ًا لحضور 
[140 َ سُولاً أنَِ اعبْدُوُاْ الل هَ واَجْت  .[141] ﴾نبِوُاْ الط اَغوُتَ ... الآية[. والله سبحانه يقول: )ولَقَدَْ بعَثَنْاَ فيِ كلُ ِ أمُ َةٍ ر َ

 
: )وذَاَ الن وُنِ إذِ ذ هَبََ بأنه جهل قدرة الله عليه -عليه السلام  -ونسُ ويحتج أهل الأهواء أيضًا بما فعل نبي ُ الله ي

عليه في بطن الحوت، فهنا  نضَُي قِ التفسير في يعني: والجواب[ 142] ﴾مُغاَضِباً فظَنَ َ أنَ ل نَ ن قَدْرَِ علَيَهِْ ... الآية
 .لهطعن أهل الأهواء بنبي الله عليه السلام انه يجهل قدرة الايضا ي

 
يهودي، ولا  -ي نفسُ محمد بيده، لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذ

 .[143] ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أرُسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار -نصراني 
 

نبي الله صلى الله عليه الذي رواه الإمام احمد في المسند عن الأسود بن سريع ان  وإما ما وردة في الحديث
ون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة، وسلم قال: "أربعة يحتج

م والصبيان الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلا فأما الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما اسمع شيئا، وإما
فترة فيقول ربي ما ء الإسلام وما أعقل شيئا، وإما الذي مات في اليحذفوني بالبعر، وإما الهرم فيقول رب لقد جا

أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعونه فيرسل إليهم إن ادخلوا النار، قال: فو الذي نقس محمد بيده لو دخلوها 
بالله شيئا،  ن صح الحديث ! اولئك الاربعة لم يكونوا من قبل قد اشركواعليهم بردا وسلاما " والجواب: إلكانت 

  .بالا او يجعل لهم سبيلاوالا فما كان الله ان يبالي لهم 
 

وخلاصة القول: أنك إذا عذرت المشرك لجهله بالتوحيد، فذلك افتراءٌ على الله بإدخاله في الإسلام وهذا كفر 
 . ملته كسائر المسلمين وبذلك تحصل مفسدة عظيمةيح بالله ، وولايةٌ للمشرك بمعاصر
 
 
 
  

 .48سورة النساء، الآية:  [132]
  .173، 172، الآية: سورة الأعراف [133]
  . رواه البخاري [134]
 .. ذكر تفسيرها ابن كثير112سورة المائدة، الآية:  [135]
 .19سورة محمد، الآية:  [136]
  .رواه أبو داود [137]
(، والحاكم 1322( رقم )613/3مذي )(، والتر3573( رقم )5/4(، وأبو داود )2315ابن ماجه رقم )أخرجه  [138]

 .( والحديث إسناده صحيح117/10(، والبيهقي في السنن الكبرى )90/4في مستدركه )
 . رواه البخاري [139]
 .(338/4) ذكره ابن حجر في فتح الباري [140]
 .36سورة النحل، من الآية:  [141]
 .ره للايةذكره ابن كثير في تفسي 87سورة الأنبياء، من الآية:  [142]
 . رواه مسلم [143]

 

 



 رالباب التاسع عش
 كفر من اعتقد بأن الإنسان مُسَیَّر في عملھ ولیس مخیرًا
اهاَقال الله سبحانه: )فأَلَهْمََهاَ فجُُورَهاَ وتَقَْواَهاَ * قدَْ أفَلْحََ مَن زَك اَهاَ * وقَدَْ خَابَ مَ  : أيضًا سبحانه وقال[. 144]﴾ن دسَ َ

َ  إنِ اَ) بيِلَ  اهُ هدَيَنْ  .[145]﴾رًاوكفَُ وإَمِ َا شَاكرًِا إمِ َا الس َ
 

: انا لا نقول بقول الجبرية والمفوضة، بأن أفعال العباد لا تعدو أن تكون مثل حركات الأشجار -فاعلم رحمك الله
قدسي:  فعالهم على الحقيقة، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديثعند هبوب الريح، وأنهم غير مُحْدثِيِنَ لأ
ة: فمن وجد خيرًا فليْحَْمَدِ الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلَوُمَن َ إلا ام))إن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القي

 .[146]نفسه((
 

و أجبرهم على المعاصي لأسقط وقال الحسن: ))فلو أجبر اللهُ الخَلقَْ على الطاعات، لأسقط عنهم الثواب، ول
يبها عنهم، فإن عملوا بالطاعات غ ن عجزًا في القدرة، ولكن له فيهم المشيئة التيعنهم العقاب، ولو أهملهم لكا

 .[147]كانت له المِن ةَُ عليهم، وإن عملوا بالمعصية كانت له الحجة عليهم((
 

 .وخلاصة القول: أن الإنسان فاعل مختار

 .10 - 8، الآيات: سورة الشمس [144]
 .3سورة الإنسان، الآية:  [145]
 . رواه مسلم [146]
 . جمهرة رسائل العرب [147]

 

 

 لعشرونب االبا
 كُفْرُ مَن قاتلََ أو قتُلَِ تحت غیر رایة الإسلام وكُفْرُ مَن عطَّلَ الجِھاد أو أنَْكَره

ْ  قال الله سبحانه: )إنِ َ ال ذَيِنَ توََف اَهمُُ المَْلآئكِةَُ  اْ كنُ اَ مُسْتضَْعفَِينَ فيِ الأرَْضِ قاَلوَْ  ظاَلمِِي أنَفُْسِهمِْ قاَلوُاْ فيِمَ كنُتمُْ قاَلوُا
 .[148] ﴾ألَمَْ تكَنُْ أرَْضُ الل هِ واَسِعةًَ فتَهُاَجِرُواْ فيِهاَ فأَوُلْـَئكَِ مَأوْاَهمُْ جَهنَ مَُ وسََاءتْ مَصِيرًا

 
ِ  فقولـه سبحانه: ) فيِمَ كنُتمُْ ( لوُا في بدر تحت راية تعني: مع أي فريق كنتم ؛ نزلت في فريق من المسلمين قتُ

ا، فلم يغُنِْ عنهم إسلامهم من الله شيئاً، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فارً قريش، توفتهم الملائكة ك
الشرك في أيامنا هذه،  [, تعني: الراية غير الواضحة؛ فكيف برايات149من قتل تحت راية عمياء ففي النار ]
يقول: )واَل ذَيِنَ كفََرُواْ نه  تحت لوائها الذين يدعون الإسلام، والله سبحاالواضحة وضوح الشمس، التي يقُاتلُِ 

يطْاَنِ ... الآيةِ    .[150] ﴾يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الط اَغوُتِ فقَاَتلِوُاْ أوَلْيِاَء الش َ
 

القران الكريم تخلو كلمة الله هي العليا هو سنام الإسلام، ولا تكاد سورة من واعلم رحمك الله ان الجهاد لتكن 
كين وأوليائهم ومن ظاهروهم , فقد الله سبحانه " الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما مشرمن الأمر بجهاد الكفار وال

 . بترك الجهاد , هكذا بالتفاسير....... الاية وقال سبحانه " ولا تلقوا بأنفسكم الى التهلكة ......... الاية " أي 
  

  .97ية: سورة النساء، الآ [148]
 . رواه مسلم [149]
 .76من الآية:  ء،سورة النسا [150]



 

 الباب الحادي والعشرون
 كُفْرُ مَن كَفَّرَ مسلمًا

وسلم  [. وقال صلى الله عليه151قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سِباَبُ المسلم فسوق، وقتاله كفُر ]
باء بها  قدصلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه: يا كافر؛ ف[. وقال 152أيضًا: من رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله ]

 .[153] أحدهُما، فإن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه
 

 .وخلاصة القول: أنك إذا كفَ رَْتَ مسلمًا فقد افتريت عليه بظلمك له وباستحلالك دمه وماله وعرضه
 
 
  

 . رواه مسلم [151]
  . رواه البخاري في الأدب [152]
 . تفق عليهم [153]

 

 الباب الثاني والعشرون
 یكَُفِّرِ الكافر والمشرككفر من لم 

ِ وَحْدَهُ ..-سبحانه وتعالى -قال الله  [، فالعداوة 154. الآية﴾ ]: )كَفَرْناَ بكُِمْ وَبدََا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ الْعدََاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبَدًَا حَتَّى تؤُْمِنوُا باِللََّّ
 .غضاء بالقلببالظاهر والب

 
الركن الأول من أركان التوحيد؛ لقوله سبحانه: )فمََنْ يكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ  ار والمشركين وأوليائهم هوأن تكفير الكف -اعلم رحمك الله 

ط الأوراق والخنادق مع [، فقد قدََّمَ سبحانه الكفرَ بالطاغوت وأوليائه على الإيمان به، وخلاف ذلك تختل155وَيؤُْمِن باِللَّ  ... الآيةِ﴾ ]
 .ائهم، فلم تعد هناك مفاصلةالكفار والمشركين وأولي

 
وقد عجز أهل الأهواء ومُدَّعُوا الإسلام أن يجدوا ما يرمون به أهل التوحيد، غير أنهم " مكف رون " او " متطرفون" فقد رِينَ على 

لسان الخليل صلى الأول من أركان التوحيد لقول الله سبحانه على قلوبهم أن يعوا أن تكفير أهل الكفر والشرك ومَن والَّهم هو الركن 
وسلم : " كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده "...... الآية، فالخوارج يكفرون  الله عليه

يثا، حديث , فمالي هؤلَّء القوم لَّ يكادون يفقهون حدبالمعاصي والكبائر أما اهل التوحيد يكفرون من كفره الله ورسوله بنص الآية وال
لَ لهَُمْ وَأمَْلىَوالله سبحانه يقول: ) ن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّ [. واعلم 156لهَُمْ ... الآية﴾ ] إنَِّ الَّذِينَ ارْتدَُّوا عَلىَ أدَْباَرِهِم م ِ

 نبوية التي تأمرنا بتكفيرهمليائهم وكذلك حال السنة الكتاب الله تخلو من تكفير الكفار والمشركين وأورحمك الله انه لَّ تكاد سورة في 
. 

 
وروي أن مصعب بن الزبير بعد قتله للمختار الكذاب استدعى أم ثابت بنت سمرة بن جندب زوجة المختار، فسألها عنه فقالت: إنه 

تكَُف ِرْهُ، فكتب بن بشير، فسألها عنه فلم  خرى، وهي عَمْرَةُ بنت الصحابي الجليل النعمانكافر، فخَلَّى سَبيِلهَا، واستدعى زوجته الأ
 .مصعب إلى أخيه عبد الله بن الزبير، فأمره الأخير بقتلها؛ لعدم تكفيرها الكافر

 
ا رجعوا للإسلام، وتبرءوا من مُسَيْلِمَة، وأقَُّروا بكذبه لوُا بأهاليهوروى البخاري أن بقايا بني حنيفة لمَّ م ، كبر ذنبهم عند أنفسهم، وتحََمَّ

ي سبيل الله؛ لعل ذلك يمحو عنهم الردة، فنزلوا الكوفة وصار لهم بها محلة معروفة ومسجد يسمى مسجدَ إلى الثغر لأجل الجهاد ف
مسيلمة كان على حق، وهم بني حنيفة، فمر بعض المسلمين ذات يوم بمسجدهم بين المغرب والعشاء، فسمعوا منهم كلامًا معناه: أن 



 على مَن قاله، فرفع أمرهم إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فجمَعَ مَن عنده من لم يقَلُْهُ لم ينُْكِرْهُ  جماعة كثيرون، ولكن من
 .[157] الصحابة واستشارهم، فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم من غير استتابة، فشمل العقاب من لم يكفرهم ايضا

 
ولكن كان اختلافهم فقط في: هل  -لحاضر الذي لم ينُْكِر المتكلم، وا –كفيرهم كلهم أنه لم يتوقف الصحابةُ في ت -رحمك الله  -لْ فتأَمََّ 

تقبل توبتهم أوْ لَّ؟ فكان سبب قتل الحاضر: هو عدم إنكاره لكلمة الكفر التي سمعها منهم، وعدم تكفيره لهم، ولم يقم بإبلاغ ذلك إلى 
ن اخطأ واعترف واستغفر ولم يصر لقول ن الله قد تجاوز عنه بعد امر، واما ما روي من حادثة ابن بلتعة ) رض ( فاأولياء الأ

 رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ". أي قد نزل به وحي فحسم امره
. 

 
وبهذا تكون قد كفرت , وموالَّة له ، بإدخاله في الإسلام، ف ِر الكافر، فسيكون حصيلة ذلك افتراءً على اللهوخلاصة القول: أنك إذا لم تكَُ 

 . بمعاملته كسائر المسلمين من تزويج، وتوريث، وأكل ذبيحته، والصلاة عليه بعد موته، ودفنه في مقابر المسلمين وذلك زيادة بالكفر
  

  .4سورة الممتحنة، من الآية:  [154]
 .256سورة البقرة، من الآية:  [155]
 .25سورة محمد، الآية:  [156]
 .ذكُرت الروايتان في مقدمة مختصر السيرة، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله [157]

 

 الباب الثالث والعشرون
 النفاق الأكبر، ومن أراد بعملھ الدنیا كفر من أراد

ِ : )أيضًا سبحانه وقال[ 158] ﴾الآيةِ  نَ فيِ الد رَْكِ الأسَْفَلِ مِنَ الن اَر ...قال الله سبحانه: )إنِ َ المُْناَفقِِي ن َ الل هَ جَامِعُ إ
 .[159] ﴾المُْناَفقِِينَ واَلكْاَفرِيِنَ فيِ جَهنَ مََ جَمِيعاً

 
لى الله أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة في عهد رسول الله ص -رضي الله عنه  -اليمان وروي عن حذيفة بن 

 .عليه وسلم فيكون فيها منافقًا
 

قال: قال  -رضي الله عنه  -ن شفي بن مانع عن أبي هريرة وى البخاري عن ابن جرير بسنده المتصل عوقد ر
إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم وكل ُ أمُ َةٍ جاثية،  -تعالى تبارك و -رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله 

 :سبيل الله، ورجل كثير المال يدعو به: رجلٌ قد جمع القرآن، ورجل قتُلَِ في فأو لَُ من
 

لله تعالى للقارئ: ألم أعُلمك ما أنزلتُ على رسولي؟ قال: بلى يا رب، قال: فماذا عملتَ فيما علمت فيقول ا
ويقول الله تعالى: بل أردتَ ت أقوم آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، قال: كن

 .ئ، فقد قيلأن يقال: فلان قار
 

ل الله له: ألم أوُسَ ِعْ عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال: بلى يا رب، قال: فما ويؤُتى بصاحب المال، فيقو
ل أردت أن ال: كنت أصِلُ الرحم وأتصدق، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، بعملت فيما آتيتكَُ ق

 .كيقال عنك: فلان جَواَدٌ، فقد قيل ذل
 

قول له: في ماذا قتُلِتَْ؟ فيقول: أمََرْتَ بالجهاد في سبيلك، فقاتلتُ حتى قتُلت، ويؤتى بالذي قتُل في سبيل الله، في
 .ول الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردتَ أن يقال: فلان جريء، وقد قيل ذلكفيقول الله: كذبت، وتق

 
أولُ خَلقِْ الله تسُعر بهم  فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة م ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي َ ث

هاَ الد نُيْاَ وزَيِنتَهَاَ نوُفَ ِ إلِيَهْمِْ أعَمَْالهَمُْ فيِهاَ وهَمُْ فيِ [. والله سبحانه يقول: )مَن كاَنَ يرُيِدُ الحَْياَةَ 160النار يوم القيامة ]
 .[161] ﴾ن اَرُ ليَسَْ لهَمُْ فيِ الآخِرَةِ إلِا َ اللاَ يبُخَْسُونَ * أوُلْـَئكَِ ال ذَيِنَ 

 



: -[ فاعلم رحمك الله162وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.... الحديث ]
 .ا، لوجهه الكريمأن الله لا يقبل العملَ إلا أن يكون صائباً وصالحًا وخالصً 

 
[. وقال صلى الله عليه وسلم: 163ءَى؛ راءَى الله به ]مَن سَم َع؛َ سَم َعَ الله به، ومَن راوقال صلى الله عليه وسلم: 

رْكُ الأصغر، قالوا: ِ  .[164وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال: الرياء ] ))إن أخوف ما أخاف عليكم: الش 
  

 .145لآية: سورة النساء، من ا [158]
 .140سورة النساء، من الآية:  [159]
 يرواه البخار [160]
  .16، 15لآيتان: سورة هود، ا [161]
 . متفق عليه [162]
 . رواه البخاري [163]
 . رواه أحمد بإسناد جيد [164]

 

 

 الباب الرابع والعشرون
 رسولھ ولو عَمِلَ بھبھ اللهُ و -أو أخَْبَرَ  -كُفْرُ مَن كَذَّبَ أو أنكر شیئاً أمََرَ 

 .[165] ﴾ولَقِاَء الآخِرَةِ حَبطِتَْ أعَمَْالهُمُْ ... الآية)واَل ذَيِنَ كذَ بَوُاْ بآِياَتنِاَ  قال الله سـبحانه وتعالى:
 

شيء مما أخبر به الله في كتابه العزيز أو على لسان رسوله الأمين من الغيب، من وإن من الكفر بالله: إنكار 
كتُبُهِِ ورَُسُلهِِ واَليْوَمِْ الآخِرِ ن يكَفُْرْ باِلل هِ ومََلائَكِتَهِِ وَ حساب، وجنة، ونار، وغيره؛ لقوله سبحانه: )ومََ بعث، ونشور، و

ُ سب وقوله[ 166] ﴾فقَدَْ ضَل َ ضَلالَاً بعَيِداً  ﴾نفقِوُنَ حانه: )ال ذَيِنَ يؤُمِْنوُنَ باِلغْيَبِْ ويَقُِيمُونَ الص َلاةَ ومَِم َا رَزَقنْاَهمُْ ي
[167]. 

 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأركان غض شيئاً أنزله الله في كتابه، أو على وإن من الكفر بالله: أن يب

ا أو عاملًا بها؛   ﴾... الآيةلقوله سبحانه: )ذلَكَِ بأِنَ هَمُْ كرَهِوُا مَا أنَزَلَ الل هَُ فأَحَْبطََ أعَمَْالهَمُْ والفرائض، حتى لو كان مُقـِر ً
[168]. 

 
 وقال[. 169] ﴾انه: )بلَْ همُ بلِقِاَء رَب هِمِْ كاَفرُِونَ ر رؤيته ولقائه يوم القيامة؛ لقوله سبحوإن من الكفر بالله: إنكـا

َ  إنكم: وسلم عليه الله صلى رضي  -[ وعن صُهيَبٍْ 170رَونَْ ربكم كما ترََونَْ هذا القمر لا تضُامون في رؤيته ]سَت
يهم من النظر إلى ف الحجاب، فما أعُطوا شيئاً أحََب َ إلقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكش الله عنه
 .[171] ﴾ربهم...

 
َ وإن من الكفر بالله جحود آياته؛ لقوله سبحانه: )ذلَكَِ  اتنِاَ جَزَاء أعَدْاَء الل هَِ الن اَرُ لهَمُْ فيِهاَ داَرُ الخُْلدِْ جَزَاء بمَِا كاَنوُا بآِي

 .[172] ﴾يجَْحَدوُنَ 
 

 )إنِ َ ال ذَيِنَ يلُحِْدوُنَ فيِ آياَتنِاَ لَا يخَْفَونَْ علَيَنْاَ أفَمََن يلُقَْى فيِلله: الإلحاد في آياته؛ لقوله سبحانه: وإن من الكفر با
ْ  ل مَْ  وإَنِ) :أيضًا سبحانه وقوله[. 173] ﴾الن اَرِ خَيرٌْ أمَ م َن يأَتْيِ آمِناً يوَمَْ القِْياَمَةِ  َ  همُْ  إذِاَ مِنهاَ يعُطْوَاْ  .[174] ﴾سْخَطوُنَ ي

 
الشيعة تقاد بأن للقرآن معنىً باطناً يخُالفُِ ظاهرَِهُ، كما تعتقد وتفتري بعض الفرق الضالة كفرق وإن من الكفر الاع

َ عبدة الأوثان، والمتصوفة أصحاب الطرق وغيرهم لقوله سبحانه: )فأَمَ َا ال ذَيِنَ في قُ  هَ لوُبهِمِْ زَيغٌْ فيَتَ بَعِوُنَ مَا تشََاب
 ْ   [175] ﴾تغِاَء تأَوْيِلهِِ ... الآيةمِنهُْ ابتْغِاَء الفِْتنْةَِ واَب

 



 
  

  .147سورة الأعراف، من الآية:  [165]
 .136ة النساء، من الآية: سور [166]
  .3سورة البقرة، الآية:  [167]
 .9سورة محمد، الآية:  [168]
 .10ورة السجدة، الآية: س [169]
  . رواه البخاري [170]
 .28سورة فصلت، الآية:  [171]
 .40رة فصلت، من الآية: سو [172]
 .65سورة النساء، الآية:  [173]
 .58سورة التوبة، من الآية:  [174]
 .7سورة آل عمران، الآية:  [175]

 

 

 الباب الخامس والعشرون
 سلھ، ومَن تلََفَّظَ بكلمةِ كُفْرٍ عامدًاكُفْرُ مَن استھزأ باللـھ وآیاتھ ور

َ  قال ولهِِ كنُتمُْ تسَْتهَزْؤِوُنَ * همُْ ليَقَُولنُ َ إنِ مََا كنُ اَ نخَُوضُ ونَلَعْبَُ قلُْ أبَاِلل هِ وآَياَتهِِ ورََسُ الله سبحانه وتعالى: )ولَئَنِ سَألَتْ
  .[176]0 ﴾لاَ تعَتْذَرُِواْ قدَْ كفََرْتمُ بعَدَْ إيِمَانكِمُْ 

 
معتذرين  -زوة تبوك، قالوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غ نزلت في رجال كانوا في جهاد وصُحْبةٍَ 

ْ -لرسول الله صلى الله عليه وسلم ك بِ؛ نقطع به عنا الطريق..." فلم يغُنِْ عنهم : "كنا نخوض ونتحدث حديثَ الر َ
من  -تذارهم الله عليه وسلم في الجهاد، ولا حتى ندمهم واع من الله إسلامُهم ولا صحبتهم مع رسول الله صلى

 .شيء
 

ي ئِاَ وإن من الكفر بالله: تِ أنَ يخَْسِفَ الل هُ مكر السيئ بالإسلام وأهلـه؛ لقولـه سبحانـه: )أفَأَمَِنَ ال ذَيِنَ مَكرَُواْ الس َ
ْ  واَلن هَاَرِ  الل يَلِْ  مَكرُْ  بلَْ : )أيضًا سبحانه وقال[. 177] ﴾بهِمُِ الأرَْضَ ... الآية  .[178] ﴾الآية...  باِلل هَِ  ن كَفُْرَ  أنَ تأَمُْرُوننَاَ إذِ

 
الوُاْ كلَمَِةَ الكْفُْرِ وكَفَرَُواْ بعَدَْ : )ولَقَدَْ قَ -سبحانه وتعالى -وإن من الكفر بالله: التلفظ بكلمة كفر عامداً؛ لقوله 

 .[179] ﴾إسِْلامَِهمِْ ... الآية
 

َ وإن من الك بة؛ كان قد سب لَ خالدُ بن الوليد رجلًا من غير استتافر: أن يسب الله سبحانه أو أحد رسله؛ فقد قتَ
 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

 
النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت ,  وعن علي رضي الله عنه " ان يهودية كانت تشتم

 .[180] سلم دمهافأبطل رسول الله صلى الله عليه و
 

هد رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الرجل ليتكلم بالكلمة في ع-له عنهوقال حذيفة بن اليمان رضي ال
 . فيكون فيها منافقًا

 
ْ  وإن من الكفر بالله: الخوض في آيات همُْ حَت ىَ الله؛ لقوله سبحانه: )وَإذِاَ رَأيَتَْ ال ذَيِنَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنِاَ فأَعَرْضِْ عنَ

يطْاَنُ فَ  يخَُوضُواْ فيِ حَديِثٍ غيَرْهِِ   .[181] ﴾لاَ تقَْعدُْ بعَدَْ الذ كِرَْى مَعَ القَْومِْ الظ اَلمِِينَ وإَمِ َا ينُسِينَ كََ الش َ
 
 



 
 
  

  .66، 65التوبة، الآية: سورة  [176]
 .45سورة النحل، من الآية:  [177]
  . 33سورة سبأ، من الآية:  [178]
 .74سورة التوبة، من الآية:  [179]
  ( 5/91) في " أرواء الغليل ( وصحح اسناده الالباني 4362بو داود ) رواه ا [180]
 .ذكره ابن كثيروالخوض: التكذيب والاستهزاء.  68سورة الأنعام، الآية:  [181]

 

 الباب السادس والعشرون
 ظَـنَّ باللـھ السوءكُفْرُ مَن افتـرى أو كَـذبََ على الله ورسولھ، ومَن 

ِ كَذِباً أوُْ قال الله سبحانه وتعالى:  نِ افْترََى عَلىَ اللَّ  لـَئكَِ يعُْرَضُونَ عَلىَ رَب هِِمْ وَيقَوُلُ الأشَْهَادُ هَـؤُلَّء الَّذِينَ كَذبَوُاْ عَلىَ )وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
ِ عَلىَ الظَّالِمِينَ ﴾ ]   .[182رَب هِِمْ ألَََّ لعَْنةَُ اللَّ 

 
مَ الله واْ لِمَا تصَِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ هَـذاَ حَلالٌَ : )وَلََّ تقَوُلُ -سبحانه وتعالى -، وتحريم ما أحََلَّه؛ لقوله وإن من الكفر بالله: تحليل ما حَرَّ

ِ الْكَذِبَ ... الآية ]  .[183وَهَـذاَ حَرَامٌ ل ِتفَْترَُواْ عَلىَ اللَّ 
 

، ووضع الأحاديث عنه وترويجها بين الناس؛ لقوله صلى الله كذب المتعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلموإن من الكفر بالله: ال
أْ مَقْعدََهُ مِن النار عليه دًا فليتبَوَّ  .[184] وسلم: مَن كَذبََ عليَّ متعم ِ

 
بَ الْمُناَفقِِينَ وَالْ  ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَليَْهِمْ مُناَفقِاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَ وإن مـن الكفر: ظن السوء بالله؛ لقوله سبحانه: )وَيعُذَ ِ اتِ الظَّان يِنَ باِللََّّ

ُ عَليَْهِمْ وَلعَنَهَُمْ وَأعََدَّ لهَُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾ ]دَائِ   .[185رَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللََّّ
 

 .[186] أحدكم إلَّ وهو يحسن الظن بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَّ يموتن
 

آلُّونَ﴾ ] ن الكفر بالله: القنوط واليأس من رحمته؛ لقوله سبحانه: )وَمَنوإن م حْمَةِ رَب هِِ إلََِّّ الضَّ [. وقوله سبحانه: )إنَِّهُ لََّ 187يقَْنَطُ مِن رَّ
ِ إلََِّّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ ] وْحِ اللَّ   .[188ييَْأسَُ مِن رَّ

 
ِ فلَاَ يأَمَْنُ مَكْ وإن من الكفر بالله: الأمن من مكر الله؛ لقو ِ إلََِّّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾.]له سبحانه: )أفَأَمَِنوُاْ مَكْرَ اللَّ  [ وقال قتادة: 189رَ اللَّ 

 .بغََتَ القومَ أمرُ الله
 

نزَلْناَ مِنَ الْبيَ نِاَتِ وَالْهُدَى مِن بعَْدِ سبحانه: )إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أَ  وإن من الكفر بالله: كتم الحق والعلم، وعدم تبيانه للناس عمدًا؛ لقوله
عِنوُنَ﴾ ]مَا بيََّ  ُ وَيلَْعنَهُُمُ اللاَّ  .[190نَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلـَئكَِ يلَعنَهُُمُ اللَّ 

 
ِ إلََِّّ وإن من الكفر بالله: المجادلة في آيات الله؛ لقوله سبحا [. 191لَادِ﴾ ]الَّذِينَ كَفَرُوا فلََا يغَْرُرْكَ تقَلَُّبهُُمْ فيِ الْبِ  نه: )مَا يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللََّّ

نَ النَّاسِ مَن يجَُادِلُ [. وقوله سبحانه أيضًا: )وَمِ 192وقوله سبحانـه: )وَجَادَلوُا باِلْباَطِلِ لِيدُْحِضُوا بهِِ الْحَقَّ فأَخََذْتهُُمْ فكََيْفَ كَانَ عِقاَبِ﴾ ]
ِ بغِيَْ  رِيدٍ ﴾ ]فيِ اللََّّ   .[193رِ عِلْمٍ وَيتََّبعُِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّ

 
تهُُ  ِ مِن بعَْدِ مَا اسْتجُِيبَ لهَُ حُجَّ ونَ فيِ اللََّّ ة في الله؛ لقوله سبحانه: )وَالَّذِينَ يحَُاجُّ  وَعَليَْهِمْ مْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَب هِِمْ وإن من الكفر: المُحَاجَّ

 .[194دٌ﴾ ]غَضَبٌ وَلهَُمْ عَذاَبٌ شَدِي
 

َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ... الآية ﴾ ] وإن من الكفر: مخادعة الله؛ لقوله سبحانه: )إنَِّ   .[195الْمُناَفقِِينَ يخَُادِعُونَ اللَّ 



َ وَرَسُولهَُ وَ وإن من الكفر: محاربة الله ورسوله وأهل التوحيد؛ لقوله سبحانه: )إنَِّمَا جَزَاء  يَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََادًا الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللَّ 
نْيَ أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُ  نْ خِلافٍ أوَْ ينُفَوْاْ مِنَ الأرَْضِ ذلَِكَ لهَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ ذاَبٌ عَظِيمٌ﴾ ا وَلهَُمْ فيِ الآخِرَةِ عَ لَّبوُاْ أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُم م ِ

نْياَ  يقَْتلُوُنَ ال ِذِينَ يأَمُْرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ [ وقوله سبحانه أيضًا: )وَ 196] رْهُم بعِذَاَبٍ ألَِيمٍ * أوُلـَئكَِ الَّذِينَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ فيِ الدُّ فبََش ِ
ن نَّاصِرِينَ﴾ ]  .[197وَالآخِرَةِ وَمَا لهَُم م ِ

 
  .[198هَنَّمَ وَلهَُمْ عَذاَبُ الْحَرِيقِ﴾ ] وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لمَْ يتَوُبوُا فلَهَُمْ عَذاَبُ جَ انه: )إنَِّ الَّذِينَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنيِنَ وقولـه سبح

 
ناَ مُعاَجِزِينَ أوُْلئَكَِ أصَْحَابُ وإن من الكفر بالله: إبطال آياته، وتثبيط الناس عن الإيمان بها؛ لقوله سبحانه: )وَالَّذِينَ سَعَوْا فيِ آياَتِ 

 .[199يمِ﴾ ]الْجَحِ 
ول الله صلى الله عليه وسلم يعد خروجا من الَّسلام نقصد من يطلق عليهم " وأعلم رحمك الله ان الَّخذ بكتاب الله دون سنة رس

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََاكُمْ   . عَنْهُ فاَنْتهَُوا .... الآية( القرآنيون "، والله سبحانه يقول: )وَمَا آتاَكُمُ الرَّ
 

م قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسل -رض  –ام بن معدي كرب الكندي وعن المقد
ه ألَّ وإن ما من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا

 . م مثل ما حرم الله ) رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود (حرم رسول الله صلى الله عليه وسل
 ذلك ايضا كفر من قال في خلق القرآن , والله يقول " وكلم الله موسى تكليما ........الَّية " سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يصفونوك

. 
ن رضي الله عنهن، كما تفعل فرق الشيعة عبدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنيوإن من الكفر، الطعن في صحابة 

كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول، فهم الذين نقلوا لنا كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه الأوثان وغيرهم، ف
 . فالويل لهموسلم، فالطعن بهم انما يراد به الطعن بالكتاب والسنة , 

  

 .18سورة هود، الآية:  [182]
 .116سورة النحل، الآية:  [183]
 . متفق عليه [184]
 .6لفتح، الآية: سورة ا [185]
 . رواه مسلم [186]
 .56سورة الحجر، الآية:  [187]
 .87سورة يوسف، الآية:  [188]
 .99سورة الأعراف، الآية:  [189]
 .159سورة البقرة، الآية:  [190]
 .4سورة غافر، الآية:  [191]
 .5لآية: سورة غافر، ا [192]
 .3سورة الحج، الآية:  [193]
  .16ية: سورة الشورى، الآ [194]
 .142سورة النساء، من الآية:  [195]
 .33سورة المائدة، الآية:  [196]
 .22، 21سورة آل عمران، الآية:  [197]
 .10سورة البروج، الآية:  [198]
 .51ج، الآية: سورة الح [199]

 

 

 

 

 



 الباب السابع والعشرون
  مَن أعَْرَضَ عن دین الله، ومن استكبر عن عبادتھكُفْرُ 

 الله دين عن بالإعراض وذلـك ،[200] ﴾نهْاَ ... الآيةقال الله سبحانه: )ومََنْ أظَلْمَُ مِم َن ذكُ رَِ بآِياَتِ رَب هِِ فأَعَرَْضَ عَ 
 .ولا يواليه ولا يعاديه هيكذب ولا يصدقه فلا به، العمل بترك

 
لله: الاستنكـاف والاستكبـار عن عبادته؛ لقوله سبحانـه: )ومََن يسَْتنَكفِْ عنَْ عِباَدتَهِِ ويَسَْتكَبْرِْ وإن مـن الكفـر بـا

 .[201] ﴾هِ جَمِيعاًفسََيحَْشُرُهمُْ إلِيَ
 

إنِ َ الل هَ لاَ يه وسلم؛ لقوله سبحانه: )فإنِ توَلَ وَاْْ فَ لوإن من الكفر: الت وَلَ يِ عن دين الله وما جاء به نبيه صلى الله ع
  .[202] ﴾يحُِب ُ الكْاَفرِيِنَ 

 
 َ  من وإن[. 203] ﴾ا عنَيِداً * سَأرُْهقِهُُ صَعوُداًوإن من الكفر: معاندة آيات الله؛ لقوله سبحانه: )كلَا َ إنِ هَُ كاَنَ لِآياَتنِ

 وقوله[. 204] ﴾شَك ٍ م ِنهُْ مُريِبٍ  ه الإسلام؛ لقوله سبحانه: )وإَنِ هَمُْ لفَِيب جاء فيما والتشكيك الشك بالله الكفر
 .[205] ﴾ عذَاَبِ  يذَوُقوُا لمَ َا بلَْ  ذكِرْيِ م ِن شَك ٍ  فيِ همُْ  بلَْ : )سبحانه

 
َ وإن من ا بغْوُنهَاَ عِوجًَا وهَمُ باِلآخِرَةِ لكفر بالله: الصد عن سبيله، لقوله سبحانه: )ال ذَيِنَ يصَُد وُنَ عنَ سَبيِلِ الل هِ ويَ

  .[207] ﴾سَعيِرًا بجَِهنَ مََ  وكَفََى عنَهُْ  صَد َ  م َن ومَِنهْمُ بهِِ  آمَنَ  م َنْ  فمَِنهْمُ: )أيضًا سبحانه وقوله[ 206] ﴾ونَ كاَفرُِ 
 

ْ : )فأَمَ َا مَن طغَىَ * وآَثرََ ا-سبحانه وتعالى -وإن من الكفر بالله: الطغيان؛ لقوله  يَ حَياَةَ الد نُيْاَ * فإَنِ َ الجَْحِيمَ هِ ل
 .[209] ﴾مَآباً للِطْ اَغِينَ *  مِرْصَاداً كاَنتَْ  جَهنَ مََ  إنِ َ : )أيضًا سبحانه وقوله[. 208] ﴾المَْأوْىَ

 
وجَِبرْيِلَ ومَِيكاَلَ فإَنِ َ الل هَ  وة الله والمؤمنين؛ لقوله سبحانه: )مَن كاَنَ عدَوُ اً ل لِ هِ ومََلآئكِتَهِِ ورَُسُلهِِ وإن من الكفر: عدا

ْ  ل لِ ذَيِنَ  عدَاَوةًَ  الن اَسِ  أشََد َ  لتَجَِدنَ َ : )أيضًا سبحانه وقوله[. 210] ﴾و ٌ ل لِكْاَفرِيِنَ عدَُ   ﴾ذيِنَ أشَْرَكوُاْ ... الآيةواَل َ  اليْهَوُدَ  آمَنوُا
[211].  

 
  .[212] ﴾نهَمُُ الل هَُ فيِ الد نُيْاَ واَلْآخِرَةِ ل ذَيِنَ يؤُذْوُنَ الل هََ ورََسُولهَُ لعََ اوإن من الكفر: إيذاء الله سبحانه؛ لقوله: )إنِ َ 

 
اق وُا الل هََ ورََسُولهَُ ومََن يشَُاق ِ الل هََ فإَنِ َ الل هََ وإن من الكفر: أن يشَُاق َ الله ورسوله؛ لقوله سبحانه: )ذلَكَِ بأِنَ هَمُْ شَ 

سُولَ مِن بعَدِْ مَا تبَيَ نََ لهَُ الهْدُىَ ويَتَ بَعِْ غيَرَْ سَبيِلِ [. وقوله سبحانه أيضًا: )ومََن يشَُاققِِ 213] ﴾شَديِدُ العْقِاَبِ   الر َ
  .[214] ﴾جَهنَ مََ وسََاءتْ مَصِيرًا المُْؤمِْنيِنَ نوُلَ هِِ مَا توَلَ ىَ ونَصُْلهِِ 

 
مِم َن كذَ بََ بآِياَتِ الل هِ آيات الله؛ لقوله سبحانه: )فمََنْ أظَلْمَُ  نوإن من الكفر بالله سبحانه: أن يصَْدفِ العبدُ ع

  .[215] ﴾وصََدفََ عنَهْاََ... الآية
فُِ الآياَتِ ثمُ َ همُْ   .[216] ﴾يصَْدفِوُنَ وقوله سبـحانه: )انظرُْ كيَفَْ نصَُر 

 
ِ لوإن من الكفر بالله: الإيمان ببعض ما جاء به الإسلام والكفر ببعض؛  تاَبِ قوله سبحانه: )أفَتَؤُمِْنوُنَ ببِعَضِْ الكْ

 َ  ﴾امَةِ يرَُد وُنَ إلِىَ أشََد ِ العْذَاَبِ وتَكَفْرُُونَ ببِعَضٍْ فمََا جَزَاء مَن يفَْعلَُ ذلَكَِ مِنكمُْ إلِا َ خِزْيٌ فيِ الحَْياَةِ الد نُيْاَ ويَوَمَْ القِْي
[217]. 

 
 

قوله سبحانه: )ومََنْ أظَلْمَُ مِم َن مـارة بيوت الله وإقام الصلاة وغيرها فيها؛ لعوإن من الكفر بالله: الحيلولة دون 
ا كاَنَ لهَمُْ أنَ يدَخُْلوُهاَ إلِا َ خَآئفِِينَ لهمُْ فيِ الد نُيْاَ م َنعََ مَسَاجِدَ الل هِ أنَ يذُكْرََ فيِهاَ اسْمُهُ وسََعىَ فيِ خَرَابهِاَ أوُلْـَئكَِ مَ 

  .﴾[218فيِ الآخِرَةِ عذَاَبٌ عظَيِمٌ ] خِزْيٌ ولَهَمُْ 
 
ن من الكفر بالله: أن يعُاب ديِنُ الإسلام، أو أن ينُتقص منه أو أن تنكث عهوده؛ لقوله تعالى: )وإَنِ ن كَثَوُاْ أيَمَْانهَمُ وإ

 َ  سبحانه وقوله[. 219] ﴾ لاَ أيَمَْانَ لهَمُْ لعَلَ هَمُْ ينَتهَوُنَ  عدِْ عهَدْهِمِْ وطَعَنَوُاْ فيِ ديِنكِمُْ فقَاَتلِوُاْ أئَمِ َةَ الكْفُْرِ إنِ هَمُْ م ِن ب



همُْ قاَلوُاْ سَمِعنْاَ وأَطَعَنْاَ واَسْمَعْ واَنظرُْناَ لكَاَنَ أنَ َ  ولَوَْ  الد يِنِ  فيِ وطَعَنْاً بأِلَسِْنتَهِمِْ  ليَ اً ورََاعِناَ مُسْمَعٍ  غيَرَْ  واَسْمَعْ : )أيضًا
 َ ً قوْمََ ولَكَنِ ل عَنَهَمُُ الل هُ بكِفُْرهِِ خَيرًْا ل هَمُْ وأَ  .[220] ﴾مْ فلَاَ يؤُمِْنوُنَ إلِا َ قلَيِلا

 
ن يحَُاددِِ الل هَ ورََسُولهَُ فأَنَ َ لهَُ ناَرَ جَهنَ مََ خَالدِاً وإن من الكفر: مُحَاد ةَ الله ورسوله؛ لقوله سبحانه: )ألَمَْ يعَلْمَُواْ أنَ هَُ مَ 

ْ فيِهاَ ذلَكَِ ا  .[221] ﴾خِزْيُ العْظَيِمُ ل
 

تْ قلُوُبُ ال ذَيِنَ لَا يؤُمِْنوُنَ وإن من الكفر:  اشمئزاز القلب من ذكر الله؛ لقوله سبحانه: )وإَذِاَ ذكُرَِ الل هَُ وحَْدهَُ اشْمَأزَ َ
 .[222] ﴾خِرَةِ ... الآيةباِلآْ 
 
 
  

  .57سورة الكهف، من الآية:  [200]
 .172لآية: سورة النساء، من ا [201]
 .32سورة آل عمران، الآية:  [202]
 .17، 16سورة المدثر، الآية:  [203]
 .45سورة فصلت، من الآية:  [204]
 .8سورة ص، الآية:  [205]
  .45سورة الأعراف، الآية:  [206]
 .55ورة النساء، الآية: س [207]
  .39 - 37سورة النازعات، الآية:  [208]
  .22، 21 سورة النبأ، الآية: [209]
  .98سورة البقرة، الآية:  [210]
 .82سورة المائدة، الآية:  [211]
 .57سورة الأحزاب، الآية:  [212]
 .4سورة الحشر، الآية:  [213]
 .115سورة النساء، الآية:  [214]
 .157ة الأنعام، من الآية: سور [215]
 .46سورة الأنعام، من الآية:  [216]
 .85ية: سورة البقرة، من الآ [217]
 .114سورة البقرة، الآية:  [218]
 .12سورة التوبة، الآية:  [219]
 .46سورة النساء، من الآية:  [220]
 .63سورة التوبة، الآية:  [221]
 .45سورة الزمر، من الآية:  [222]

 

 الثامن والعشرونالباب 
 كُفْرُ مَن قال: مُطِرْناَ بنِوَْءِ كذا وكـذا

رسوله أعلم، قال: قال: أصبح مِن ليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم قالوا: الله وقال رسول الله صلى الله ع
ا من قال: عبادي مؤمنٌ بي وكافر: فأما من قال: مُطرِْناَ بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمنٌ بي وكافر بالكواكب؛ وأم

  [223] مُطرِْناَ بنِوَءِْ كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب
 

 تجعلون: أي ،[224] ﴾: )وَتجَْعلَوُنَ رزِْقكَمُْ أنَ كَمُْ تكُذَ بِوُنَ الله أن هـذا كفـرٌ بالربوبيـة؛ لقولـه سبحانهواعلم رحمك 
  .[225] ﴾.الحسـن قاله. تكذبون أنكم الكريم القرآن من ونصيبكم حظكم

 



 سبحانه وقال[ 226] ﴾مَةِ الل هِ يجَْحَدوُنَ : )أفَبَنِعِْ -سبحانه وتعالى -وإن من الكفر بالله جحود نعمته والكفر بها؛ لقوله 
ْ  ال ذَيِنَ  إلِىَ ترََ  ألَمَْ : )أيضًا ْ  كفُْرًا الل هِ  نعِمَْةَ  بدَ لَوُا   .[227] ﴾لوَنْهَاَ وبَئِسَْ القَْرَارُ يصَْ  جَهنَ مََ *  البْوَاَرِ  داَرَ  قوَمَْهمُْ  وأَحََل وُا

 
هو  -وسلطان حصل للعبد من نعمة ومال ورزِق وغِنىً أو ملك  وإن من الشرك بالله: الاعتقاد أو القول بأن ما

[. فاستحق 228] ﴾بفضل فطِنْتَهِِ ودهائه؛ لقوله سبحانه على لسان قارون: )قاَلَ إنِ مََا أوُتيِتهُُ علَىَ عِلمٍْ عِنديِ ... الآية
 َ  .[229] ﴾رْضَ بذلك غضب الله عليه بقوله سبحانه وتعالى: )فخََسَفْناَ بهِِ وبَدِاَرهِِ الْأ

ا ورثه عن آبائه وأجداده، وجحد بما تفََض َلَ اللهُ به عليه؛ لقوله سبحانه: )يعَرْفِوُنَ وكذلك اعتقاد الرجل بأن ماله إنم
 ْ م ِن اَ قاَلَ إنِ مََا أوُتيِتهُُ  نعِمَْةً  خَو لَنْاَهُ  إذِاَ ثمُ َ : )أيضًا سبحانه وقال[. 230] ﴾ثرَُهمُُ الكْاَفرُِونَ نعِمَْتَ الل هِ ثمُ َ ينُكرُِونهَاَ وأَكَ

 ْ  .[231] ﴾مٍ بلَْ هيَِ فتِنْةٌَ ولَكَنِ َ أكَثْرََهمُْ لَا يعَلْمَُونَ علَىَ عِل
 

مَاء رزِْقكُمُْ  كمُْ ومََا توُعدَوُنَ * فوَرََب ِ الس َماَء واَلْأرَْضِ إنِ هَُ لحََق ٌ م ِثلَْ مَا أنَ َ  وخلاصة القول في قوله سبحانه: )وفَيِ الس َ
  .[232] ﴾تنَطقِوُنَ 

 
 

  . متفق عليه [223]
 .82سورة الواقعة، الآية:  [224]
 .71سورة النحل، من الآية:  [225]
  ..29، 28سورة إبراهيم، الآية:  [226]
 .72ة: سورة النحل، من الآي [227]
 .78سورة القصص، الآية:  [228]
 .81سورة القصص، الآية:  [229]
 .83ية: لآسورة النحل، ا [230]
  .49سورة الزمر، الآية:  [231]
 .23، 22سورة الذاريات، الآية:  [232]

 

 

 الباب التاسع والعشرون
 ً  كُفْرُ مَن أصََرَّ على الحَلِفِ بغیر الله تعظیما

 .[233] ﴾: )ومََا يؤُمِْنُ أكَثْرَُهمُْ باِلل هِ إلِا َ وهَمُ م ُشْركِوُنَ -لىسبحانه وتعا -قال الله 
 (2042حديث رقم  -شرك )صححه الالباني ى الله عليه وسلم: كل يمين يحلف بها دون الله وقال صل

  ح(ذي و الحاكم باسناد صحيوقال صلى الله عليه وسلم )من حلف بغير الله فقد اشرك( )رواه احمد والترم
على الحلف بغير الله  أن القسم بالله هو عبادة لله وان لا تصرف لغيره سبحانه فالإصرار -رحمك الله  -فاعلم 
هو تأَلَ هُُ القلب وتعلقه والتْـِفاَتهُُ لغير الله رَهبَاً ورَغبَاً ومحبةً ورجاء كما  -صالح، أو غيره بنبي، أو رجل  –تعظيمًا 
 .ضالة والشيعة عبدة الاوثان ؛ لاعتقادهم بالضر والنفع والتأثيراهل الفرق والأديان ال يفعل

ين والاوثان صادقا خوفا منهم وتعظيما حلف بالله كاذبا ولكنه يحلف بالأولياء والصالحفترى المشرك لا يخاف ان ي
 . ومحبة و رجاءا، فهذا هو الشرك الأكبر، اعاذنا الله منه .انتهى

 
  

 .106سورة يوسف، الآية:  [233]

 

 



 الباب الثلاثون
یَرَة  شِرْكُ الطِّ

  .[234] رْك، الط يِرََةُ شِرْكقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الط يِرََةُ شِ 
له صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير او تطُير له ... الحديث. )صححه الالباني حديث رقم وقال رسول ال

2195). 
  .[235] وقال أيضًا: لا عدَوْىَ ولا طيِرََةَ ولا هاَمَةَ ولا صَفَرَ 

 
و الشرك مان بالقدر هلى آخره،وتعلق القلب به وضعف الايفالتطير من شهر صَفرَ ومن بعض الطيور، والبوارح... إ

إذا أصر العبد على الاعتقاد بتأثيره على قدَرَِ الله وخلقه، وبنى أمور حياته على ذلك كما يفعل اهل الفرق والأديان 
ما منا إلا... الضالة ولم يوُكَ لِْ أمره إلى الله ليذهب ما به من تطير وتشاؤم ؛ فقد ورد أن الصحابة كانت تقول: 

 ُ   .وتؤخذ الأحاديث المذكورة من غير تأويلهُ بالتوكل، ولكن الله يذُهْبِ
  
 

----------------------------- 
 تم الكتاب والحمد لله رب العالمين

رب تقبل مني ونقي قلبي من الشرك واعف عني وتوفني مسلما وأدخلني من الباب الأيمن من أبواب الجنة 
 نت الكريم الوهاببرحمة منك انك ا

 1423 رمضان 22نجد في 
  ابو بكر النجديالشيخ 

 

 . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه [234]
 . رواه مسلم [235]

 


